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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً السبيية 
eav —————‏ | 


يعتبر «هيوم) SH)‏ مَن أنكر القوئ التي جعلها الله للأسباب في العصر 
الحديث وما بعده» فأنكر أثر الأسباب» وجعل العلاقة بين السبب والمسبب 
رد اور Hy clam Caley Xj)‏ ذلك انا هائلة عن ii‏ 
والفلسفة بعده» وقد استدل بحجج واهية» ولا لذلك من أثر على العلم 
والحضارة والدين والأخلاق كان هذا البحث؛ ليبين بطلان ما cole!‏ وسبب 
دعواه» وأثره على c‏ بعده» ونقض شبهاته» ونقل ردود الأفعال casal‏ وقد 
تبين Of‏ نفيه لأثر الأسباب x4‏ سفسطة وجحد للحقائق والضرورات 
والأوليات الفطرية» وشذوذ عما عليه العقلاء في كل عصر. 

الكلمات المفتاحية: (السببيّة - الفلسفة - هيوم - التجريبيين - 
الضرورة - التتابع). 
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Hume 15 considered the first in the modern era to deny the 
powers that God has assigned to causes, reducing the 
relationship between cause and effect to mere contiguity, 
succession, and association. This stance had a profound 
impact on subsequent philosophers and philosophies. 
Utilizing weak arguments, Hume's views significantly 
influenced science, civilization, religion, and ethics. This 
research aims to demonstrate the fallacy of Hume's claims, 
the reasons behind his assertions, their impact on his 
successors, and to refute his misconceptions. It also 
addresses the reactions to his views. The study concludes 
that Hume's denial of the effects of causes amounts to 
sophistry and a denial of facts, necessities, and innate 
primary instincts, deviating from what is commonly 
accepted by rational people across all ages. 

Keywords: (Causality - Philosophy - Hume - Empiricists 
- Necessity - Succession). 
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نقد مذهب «دیفد هيوم» 2 مبداً E Aaaa‏ 
""——Á ————‏ 


الحمد Colma à‏ والصلاة والسّلام على نبینا محمد وآله وصحبه 


أجمعين» وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

Ui‏ بعد: 

فهناك اعتقاد راسخ فطري عقلي بل بدهي dE‏ ضروري بوجود 
ارتباط بين الأسباب والمسببات» لولاه لكان العام يبدو وكأنه عبثي» 
ولبطلت العلوم» وتعطلت الحضارة» وتعطلت حاجات الناس» فالعلاقة 
doa]‏ ادى Cos‏ الأ بياسية التي يقوم عليها العلم. 

والاعتقاد بأثر الأسباب وطبائع وخصائص المخلوقات التي جعلها الله 
OS‏ لما موجود في البشرية منذ وجدواء بل كان أغلب الفلاسفة والمفكرين 
يعتقدون Sb‏ وظيفة المعرفة هي الكشف عن الأسباب والعلل المترابطة 
لظواهر الوجود(). 

وقد اعتئ الفيلسوف ديفد هيوم يبدأ السببية كثيراء وانحرف فيه عن 
الجادة» فهو ot USE‏ خرق الإجماع EZ,‏ وأنكر أثر الأسباب في العصر 


. ٠٠١١-٠١ ٤ص انظر: نقد علاقة السببية عند هيوم»‎ (V) 
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الحديث EYES‏ وهو ما اشتهر من فلسفته» يقول/ عبدالر من بدوي: Je?‏ 


sul‏ ها اشتهر 4 يوم هو رأيه في العلية»(). 


ويقول د/ موسى وهبة: «يرتبط اسم هيوم» في تاريخ الأفكار» بنقد 
مبدأ السببية وتفكيك فكرة الاقتران NS yg tad‏ 

ويقول د/ السيد نفادي: «والحقيقة: us Jib Of‏ قال ode‏ الفكرة في 
العصر الحديث كان هيوم» كما Of‏ أي بحث حديث أو معاصر عن السببية 
لا بد أن يبدأ من هيوم سواء كان ذلك بالتأييد المطلق» أو بالتعديل 
والتطوير» أو حي بالرفض المطلق200). 

وقد ذكر هيوم سبب عنايته بالسببية» فقال: «ليس هناك من مسألة 
بسبب أهميتها وكذلك صعوبتهاء كانت في يوم من الأيام سببًا للنزاع بين 
الفلاسفة القدماء والحديثين على السواء» أكثر من المسألة المتعلقة بفعالية 
cool!‏ أو تلك الصفة التي تجعل النتائج ADU S Lacs‏ 

والحق Of‏ هذا لم يكن صعًا بل هو مبدأ ضروري فطري» والذي 
صعب هذا عند هيوم هو مبدؤه في تحصيل pall‏ المقتصر على الحس 


والتجربة» مع IS]‏ ما وراء ذلك كما Glee‏ توضيحه - إن شاء الله -. 


Ue] Y موسوعة الفلسفة‎ (1) 

.١١ص انظر: مقدمة "مبحث في الفاهمة البشرية"‎ (Y) 
.١57-١7١ص السببية في العلم»‎ (Y) 

)£( رسالة في الطبيعة البشري: ص٤ .٠۷‏ 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأ E Picea‏ 

أثر مبدأ هيوم في السببية على الفكر الغربي بعده: 

وقد كان JU Cl eub‏ في الفلسفة والفلاسفة بعده» حين جعل 

قة السبب بالمسبب جرد تتابع وتلازم» فأثبت الأسباب إلا أنه أنكر 

طبائع الأشياء والقوئ وأثر الأسباب في المسببات وما يسميه هو «الترابط 
الضروري)12). 

kr‏ بهذا المبدأ PS bel‏ على الفلاسفة code‏ يقول رونالد 
ستروميرج("): «ولقد سبق UJ‏ أن 6,55 الفلاسفة المعاصرين من تحليليين 
ووضعيين» الأمر الذي يجعلنا نقول: Of‏ هيوم التأثير البالغ في أدموند 
(J nage‏ الذي يعتبر أحد مؤسسي ذاك الأنموذج من الفلسفة التي تسيطر 
اليوم على فرنسا وألمانيا؛ وبحذا يجوز لنا القول: Of‏ هيوم قد يكون القاسم 
المشترك لكل متفلسف في عصرنا هذا)(؟). 


(Y)‏ "القوة" و"الطاقة" و"الرابطة الضرورية" كلها عند هيوم ألفاظ مترادفة» فلو قلنا: مغلا OL‏ بين 
العلة والمعلول رابطة ضروريةء كان ذلك xc‏ قولنا: إِنَّ في العلة "قوة" من شأنما أن تنتج 
المعلول. انظر: مبحث في الفاهمة البشرية» CATS‏ ديفد هيوم» ص Vs‏ السببية في العلم» 
VY oe‏ 

(Y)‏ أحد المؤرخين الأمريكيين من مواليد AVANT‏ عين كمدرس بجامعة وسيكونسين بولاية 
ميلووكي عام cel atv‏ توفي عام ٤۲۰۰م.‏ وهو Cole‏ كتاب "تاريخ الفكر الأوربي 
الحديث" الذي ننقل منه كلامه هذا. ص‌۲۲۸-۲۲۷. 

(v)‏ فيلسوف GUI‏ ومؤسس مذهب الظاهريات» ولد في موراويا في تشيكوسلوفاكيا في عام 
iis ce A04‏ سنة: ۱۹۳۸ ءم. انظر: موسوعة الفلسفة ؟//7ه. 


)٤(‏ تاريخ الفكر الأوربي الحديث. ص‌۲۲۸-۲۲۷. 
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ويقول د/ محمود قاسم: «كان عظيم التأثير في Sal‏ الأوروبي في 
القرن الثامن (t de‏ 

وهذا التأثير هو في مسألة السببية» كما سبق من كلام >[ بدوي» 
وموسى وهبة» وكما boe‏ من كلام ريشنباخ وكنت» وكما هو المشهور عن 
هيوم . 

ومن تأثر به «الوضعية المنطقية)» و(الوضعيون الحدثون)) رغم كل 
الاعتراضات التي واجهها هيوم يقول د/ wy‏ جيب محمود: (يعد ddp»‏ هيوم 
أبا ad‏ فلسفية تعاصرنا اليوم ونعاصرهاء وهي الحركة التي يطلق عليها 
أنصارها اسم «الوضعية المنطقية) Um‏ واسم «التجريبية العلمية) Ú‏ 
AN Cas]‏ 

oU‏ «(الوضعية المنطقية)» و(التجريبية العلمية) تبعوا هيوم في مذهبه: 
Of‏ الحتمية ليست ضرورية للعلاقة السببية40). 

فبعد أن كان أثر الأسباب مجمعًا عليه عند الفلاسفة والمفكرون كما 


اعترف بذلك هيوم نفسه» أصبح كما يقول be) (eit,‏ العلماء 


OA 2 المنطق الحديث ومناهج البحث»‎ (V) 

(Y)‏ انظر: المعرفة في الإسلام» ص CEYYT EY Y‏ السببية في العلم» ص ١١٠١‏ وما بعدها. 

(Y)‏ ديفد هيوم» ص۷. 

)£( انظر: السببية في العلم» Moe‏ 

(o)‏ هانزر ريشنباخ (1891م في هامبورغ -157١م‏ في لوس أنجلوس). كان متخصصًا في 
فلسفة العلوم» وأحد المنادين بالتجريبية المنطقية» ومن أساب شهرته كتابه: "نشأة الفلسفة 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأً Wicca‏ 
obe‏ في أيامنا هذه تفسير السببية على أساس العمومية» وهو التفسير 
الذي صيغ بوضوح في كتابات ديفيد ON a gaa‏ 

A,‏ هيوم كثيرا في إمانويل MES‏ حي اشتهر عن گنت قوله: 
(هيوم أنقذني من سبات الدوجماطيقي» يعني جعله يشك» والذي لفت نظره 
في مذهبه» رأيه في مبدأ العلية» of‏ التجربة لا تولد الضرورة» Oly‏ كان خالفه 
كنت في النتائج كما سيأ - إن شاء الله A)‏ 

كما JG‏ هجون اسیرارت مل حت يئ أن مدا السبية العام 


ليس فكرة فطرية في النفس» أو مبدأ بدهي يجب التسليم به إذ لا يمكن 


التسليم بصحة مبدأ ما إلا إذا تحققنا من صدقه بالطرق Dis esl‏ 


العلمية". انظر: مقدمة المترجم لكتابه هذا ص7١.‏ 

)1( انظر: السببية في العلم» ص۹١٠‏ . 

hls] (Y)‏ كنت» فيلسوف Cole eNA EVYE) aUi‏ الفلسفة النقدية» يقول عبد 
Gal‏ بدوي: «أرسطو في العصر القديم» وكنت في العصر الحديث: هما L‏ الفكر 
الفلسفي)» ويقول عنه: «أعظم فلاسفة العصر الحديث). انظر: إيمانويل ككنت» عبد الرحمن 
بدوي »)١7(‏ قصة الفلسفة» ول ديورانت YN Y o‏ 

»۲۷٤-۲۷۳/١ الموسوعة الفلسفية العربية‎ co Yo o انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة»‎ (Y) 
.١ 5 ديفد هیوم» ص‎ 

)£( جون استوارت مل BVA)‏ لندن- (eA AYY‏ فيلسوف ومفكر اقتصادي إنجليزي؛ يعد 
من رموز المذهب النفعي في الفلسفة» وأحد أقطاب المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد. انظر: 
تاريخ الفلسفة الحديثة» Y YY oo‏ 

(o)‏ انظر: حكمة الغرب» ص HET RM‏ السببية 
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فكان هذا البحث لذكر حقيقة موقف هيوم من أثر ol‏ 


والاقتران الضروري بين الأسباب والمسببات» وحججه على نفي هذه 
الضرورة» ونقد هذا الإنكار في ضوء العقل والنقل على ضوء عقيدة أهل 
اللكلة واجماعة: 

© أهمية البحث: 

تكمن أهمية بحث موقف هيوم من السببية» كون هذا الموضوع أبرز 
وأهم ما اعتئ به في مؤلفاته» وأيضًا ما في مذهبه من أثر كبير على الفلسفة 
والفلاسفة بعده» وما له من أثر سلبي على العقائد والتقدم المادي» وزعزعة 
قواعد الحضارة. 

3 أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى نقد موقف هيوم من مبدأ السببية» وما يترتب على 
ذلك من إنكار طبائع وخصائص الأشياء» وأثر ذلك على المفكرين coher‏ 
وإبطال تلك الأدلة في ضوء العقل والنقل» وبيان مكمن الشبهة عنده فيها. 

الدراسات السابقة : 

الدراسات حول موقف هيوم من السببية كثيرة» لكن كثير منها يؤيد 
موقف هيوم» وبعضها يرد بالمبدأ الأشعري وهو موافق لميوم في إنكار آثار 
الأسباب مع الاختلاف في سبب هذا الأثر الظاهر للأسباب. وبعضها ينقد 


في العلم» ص5 LY Y‏ وانظر بحث "موقف رينيه ديكارت من الميتافيزيقا والدين" للباحث» بحث 


محكم في ale‏ جامعة of‏ القرئ رقم (50101775/0 4) وسينشر فيها قريًا - إن شاء الله. 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً السبيية ES A‏ 
موقف هيوم هذا بأدلة "IN‏ عقلية» C^ del As‏ فصل 2 النقد وذكر الأدلة 
النقلية مع الأدلة العقلية وعلى منهج أهل GES)‏ والجماعة. 

ومن البحوث المفردة العربية الى وقفث عليها في هذا الباب: 

الأوّل: بحث: «نقد علاقة السببية عند هيوم)» لداود خليفة» نشر 
2 محلة: إسهامات للبحوث والدراسات» الصادرة عن كلية العلوم 
الاجتماعية والإنسانية جامعة غرداية» الجزائر. وهو بحث مختصر يقع d‏ سبع 
صفحات» تكلم الباحث فيه في مفهوم العلية والفرق بينها وبين السببية» 
وتقسيم العلل عند أرسطو 2 اربع صفحات وربع. 9 تكلم عن وقف هيوم 
من الضرورة بين العلة والمعلول» Ue‏ فقط بدون AB‏ في أربع صفحات» 
9 الخاتمة. ورجح cl‏ احد عشر مرجعًا. 

الثاى: بحث: «نقد الملحدين لقانون ada!‏ دافيد هيوم غموذجًا), 
للدكتور | محمد الناصر. نشر في ale‏ الدليل» التابعة gh‏ سسة الدليل 
للدراسات والبحوث العقدية التابعة للعتبة الحسينية» والبحث يقع في اثنين 
وأربعين صفحة مع المقدمات والمراجع. أطال فيه في نقد هيوم من الناحية 
اللغوية. ونقد هيوم في إهماله للمعقولات. وتكلم عن كون الملاحدة 
سبب . وذكر فيه في نتيجة البحث النهائية: Of‏ هيوم تناقض بين ما يعتقده 
ويطبقه. وان مذهبه كله قائم على الخلط بين الأحكام الوهية والاأولية. رجع 
فيه إلى ستة مراجع. وقد نقلتٌ منه بعض ما أراه أصاب فيه في بحثه. 

الثالث: بحث: «السببية الناقصة: نقد العقل القاصر عند ديفيد 


(aY*Y£) يوليو‎ - (DEE) محرّم‎ - (YE) العدد‎ - )۱۷( Gall - الدّراسات العقديّت‎ Aleve 
JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (34) - Muharram (1446 AH) - July (2024 CE) 


هيوم)» HLS‏ دبوسي. نشر في مجلة الاستغراب» التابعة للمركز الإسلامي 
للدراسات الاستراتيجية» في لبنان. البحث يقع في ستة عشر صفحة مع 


المقدمة والخاتمة» تحدثت الباحثة فيه عن مفهوم السببية» ثم موقف هيوم من 
مسألة السببية» ثم نقد موقف هيوم من السببية في صفحة واحدة بينت فيه 
سفسطة هيوم» وكون مذهبه يؤدي oM‏ الشك. وزعرعة أركان العلم. é‏ 
تحدثت عن التبعات الدينية والأخلاقية لمذهب هيوم في ثلاث صفحات» ثم 
الخائمة» وهو بحث مختصر موجز. 

ويلاحظ على هذه البحوث مع ما في البحثين الأخيرين من نقوض 
جيدة قليلة: اقتصارها على نقد بعض الجوانب العقلية في مذهب هيوم» من 
غير نقد مفصل لشبهاته الأخرئ الكثيرة» وعدم اعتمادها على الأدلة 
الشرعية» بل لا تحد فيها oly Wo‏ من الكتاب أو ES‏ ولا النقل عن 
أحد من علماء المسلمين» مع كثرة المنقول عنهم في ذلك وكثرة الأدلة 
الشرعية. 

© منهج البحث: 

اتبعث في البحث ce‏ الوصفي التحليلي ثم النقدي» بقراءة ما كتبه 
هيوم حول المسألة وترتيبه» ثم نقده في ضوء الكتاب والستة» والعقل» ونقل 
كلام الناقدين له من الغربيين والإسلاميين. 

3 خطة البحث: 

المقدمة: وفيها أهمية البحث» وأهدافه» ومنهجه» وخطته. 

المبحث الأوّل: ترجمة cage‏ وذكر مؤلفاته. 
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تقد مذهب «ديفد هيوم» 2 ميدأ السبيية 

ا ت ay‏ | 
المبحث الثان: تعريف السببيّة بين هيوم والمخالفين. 
المبحث الثالث: العلاقة بين السبب والمسبب عند هيوم» عرض 


المبحث الرّابع: الأدلة النقليّة والعقليّة والفطريّة على إثبات أثر 
الأسباب. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: الأدلة النقلية. 

المطلب الثانى: الأدلة العقليّة cx led.‏ ونقل كلام فلاسفة الغرب 
وعلماء الشرق وردهم على هيوم في ذلك. 

المبحث الخامس شبهات هيوم في إنكاره للأسباب والطبائع 
والقوى عرض ونقض. 

وقي المبحث LA‏ مطالب؛ هي شبهات هيوم» كل شبهة تحت 
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ترجمة هيوم وذكر مؤلفاته 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ترجمة موجزة لهيوم 
المطلب الثاني: مؤلفات هيوم 


نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً السبيية 
TA‏ ا س eaa‏ | 


ديفد هيوم فيلسوف ومؤرخ إنجليزي» كان Oey‏ وباركلي(") 
الممثلون الكبار للفلسفة التجريبية الإنجليزية من الفترة الممتدة من الحرب 
الأهلية في إنجلترا(") "n‏ 


)1( جون لوك ary)‏ — 4١17م)‏ أحد كبار dee‏ النزعة التجريبية» حصل على البكالوريوس 
في الطب. انظر: موسوعة الفلسفة 2337/7/5 تاريخ الفلسفة الحديثة» Veo o‏ 

(Y)‏ جورج باركلي (eYYeY-Y1Ao)‏ وهو في الفلسفة الإنجليزية بمثابة مالبرانش في الفلسفة 
الفرنسية» كلاهما رجل دين وكلاهما يجعلان من الله حور مذهبه في الوجود والمعرفة واليقين» 
انظر: موسوعة الفلسفة 2750/١‏ تاريخ الفلسفة الحديثة» ص۷۷ الموسوعة الفلسفية 
المختصرة» ص AY‏ 

(v)‏ الحرب الأهلية الإنجليزية (745١-١155١م)‏ هي سلسلة من الحروب الأهلية والمكائد 
السياسية دارت بين البرلمانيين (مدوري الرؤوس) والملكيين (الفرسان) بشأن حكم إنجلترا. 
حرضت الحربان الأول (evt ٤١-١١ EY)‏ والثانية (ei ٤۹-١٦ £A)‏ أنصار الملك تشارلز 
الأول ضد أنصار البرلان الطويل» Ley‏ شهدت الحرب Ýt )م١551١1-1١5159( AW‏ بين 
أنصار الملك تشارلز الثاني وأنصار البرلمان المتبقي. انتهت الحرب بانتصار البرلمانيين في معركة 
وورسيستر في الثالث من شهر سبتمبر عام ١55١م.‏ انظر: ويكيبيديا "الحرب الأهلية 
الإنجليزية". 
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حون الثورة الفرنسية17١).‏ ولد .في Y‏ أغسطس سنة (197/11م) في مدينة 
إدنبرة (إسكتلنده JE‏ إيطاليا)» وتوفي في المدينة نفسها بالسرطان ade‏ لا 
مبالاة هستيرية في أغسطس سنة (eYY V)‏ 

توك تربيته الأول عمه جورج؛ OSG‏ كما يزعم هيوم متشددًا في cd‏ 
والأخلاق» يقول هيوم: «وكثيرا ما كان في مواعظه يشهر بالفتيات اللواتي 
يكشفن انتفاخ بطونمن عما ارتكبن من خطايا Cae‏ ويلح óf‏ هذا 
oneal‏ الدب = كما يرغم دود aad‏ كراهية IA all‏ 

221030000000000 ee C ee تأثر هيوم بكتب‎ 


)1( انظر: حكمة الغرب» ص٦۷.‏ والثورة الفرنسية هي فترة مؤثرة من الاضطرابات الاجتماعية 
والسياسية في فرنسا عرفت عدة مراحل استمرت من ۱۷۸۹م حجن ۹٩۱۷۹۹م»‏ وكانت U‏ 
تأثيرات عميقة على أوروبا والعالم الغربي عمومّاء انتهت بسيطرة البورجوازية التي كانت 
متحالفة مع طبقة العمال مع إحقاق مجموعة من الحقوق والحريات للطبقة العاملة والمتوسطة 
erent‏ الفرنسي . أسقطت الملكية وأسسشت الجمهورية وشهدت فترات عنيفة من الاضطراب 
السياسي» استوحت الثورة الفرنسية أفكارًا ليبرالية وراديكالية» غيرت بشكل عميق مسار 
التاريخ الحديث. المؤرخين على نطاق واسع يعتبرون الثورة الفرنسية واحدة من أهم الأحداث 
في تاريخ البشرية. انظر: تاريخ الفكر الأوربي الحديث» ص27074 ويكيبيديا "الثورة 
And pall‏ 

DAILY انظر: موسوعة الفلسفة‎ (Y) 

(Y)‏ بوبليوس ورغيليوس مارو أو فرجيل ١(‏ ق. م - ١9‏ ق. م) شاعر روماني. اعتبر الرومان 
الإنيادة التي نشرت بعد وفاته بسنتين إحدئ القصائد الوطنية. تعتبر أروع ملحمة لاتينية. 


انظر: مقدمة "الإنيادة . 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 ميدأ veer j‏ ]55[ 
ew‏ 


Co, Su وبكتب‎ (AME وخاصة كتابه «طبيعة‎ Moy tiny 
MYO) Sas وقراً کتب‎ us أيضًا ب‎ to, Oi utbs, 
ونال الشهرة‎ cab اشتهر‎ Lela TOT يكن هيوم فسا‎ As 


)1( شیشرون» ماركوس تلليوس £Y VT)‏ ق. م) فيلسوف وكاتب (ales)‏ معجب بالفلسفة 
الرواقية» كان من نقلة الفلسفة اليونانية إلى اللاتنية» مؤلفاته مراجع مهمة عن المدارس 
الرئيسية الثلاث في عصره (التلفيقية» والرواقية» والأبيقورية). انظر: الموسوعة الفلسفية 
المختصرة» 2 CY VV‏ موسوعة الفلسفة والفلاسفة .۹٠١-۸٠۰۹/۱‏ 

(Y)‏ فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي ٦۲١ - Vot)‏ ١م)»‏ معروف بقيادته للثورة العلمية 
عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على "الملاحظة والتجريب". انظر: الموسوعة الفلسفية 
المختصرة صه : .١‏ 

(v)‏ نيكولا مالبرانش هو فيلسوف فرنسي ami (AVVO - VA)‏ الفلاسفة العقلانيين في 
القرن السابع عشر. سعى مالبرانش في أعماله إلى إحياء أفكار أوغسطينوس وديكارت. 
انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة ص 45 4 . 

)£( إسحاق نيوتن de (ay VYY — VIET)‏ إنجليزي يعد من أبرز العلماء مساهمة في الفيزياء 
والرياضيات عبر العصور وأحد رموز الثورة العلمية. نافس نيوتن البرت أينشتاين على لقب 
أعظم فيزيائي عاش على وجه الأرض. انظر: معجم الفلاسفة» لجورج طرابيشي» ص5 1۸ . 

(5) فيلسوف» ورياضي» وفيزيائي فرنسي (595١م- (etos‏ يلقب ب D‏ الفلسفة 
الحديثة)» وكثير من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده» هي انعكاسات 
لأطروحاته» والتي ما زالت تدرس حين اليوم. انظر: موسوعة الفلسفة »488/١‏ الموسوعة 
الفلسفية المختصرة AAAA‏ 

)3( انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة» co Yo yo‏ الموسوعة الفلسفية العربية »۲۷٤-۲۷۳/١‏ 


ديفد هیوم» ص VY‏ 
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ob‏ وبكتبه في السياسة والتاريخ والاقتصاد» cals qn‏ شهرته شهرة 


صديقه آدم LO)‏ 

وقد عمل سكرتيرا للسفارة الإنجليزية في باريس. وكان هيوم يرئ أنه لا 
مانع من احتمال وجود cal)‏ إلا أنه يقرر في نفس الوقت Óf‏ هذا الاحتمال 
ليس من نوع الاحتمال العلمي؛ لأنه يرئ أنه لا يمكن أن تقوم معرفة برهانية 
عن Cd‏ كما Bf‏ هذا الإله عنده لا يشبه إله الأديان إلا من بعيد di‏ 
فهو لا يؤمن بأي دين وضعي؛ لذلك رأى Of‏ العناية ALY‏ وخلود النفس» 
وسائر صفات الله» وكل الأخرويات مجرد Meus‏ 

فكان هيوم فيلسوفًا - ذا نزعة حسية مغالية انتهت به ol)‏ الظاهرية 
المطلقة oly‏ الشك - إضافة إلى الفلاسفة التجريبيين الذين يرون SF‏ كل 
المعارف GE‏ من (ay reall‏ 

ols‏ شكاكًا ily‏ خصمًا لكافة الأديان» OS‏ يصف نفسه 


)١(‏ انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة cYoyo-YoV£/Y‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة» 
ص5 ؟5ه. و"آدم ميث" (۱۷۲۳- (YVA‏ فيلسوف أخلاقي وعالم اقتصاد اسكتلندي. 
يعد مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكي ومن رواد الاقتصاد السياسي. 

.77 تاريخ الفكر الأوروبي الحديث» ص4‎ .١17١ انظر: الله في الفلسفة الحديثة» ص‎ (Y) 

NOVY موسوعة الفلسفة والفلاسفة‎ CAM VY انظر: موسوعة الفلسفة‎ (Y) 

)£( انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة» co Yo ye‏ تاريخ الفلسفة الحديثة» (VAIS‏ موسوعة 
الفلسفة AM ٤/۲‏ 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 ميدأ السببيت a‏ 
ا 


الشاك وذاعت شهرته باعتباره Asus;‏ 

لذلك ينقد كل الأدلة السابقة ومنها أدلة ديكارت على وجود CO‏ 
ay‏ کان VH‏ مع لوك على الأصل التجريي لفكرة cal‏ فل" Q8 e‏ فكرة 
الله عنده من القاعدة التجريبية التي ترجع الأفكار جيعها إلى انطباع 


(ome 


وبسبب آرائه هذه في الدين» رفض مرتين OF‏ يقبل في كرسي الأساتذة 
فى جامعة إدنبرة الذائعة الصيت والشهرة(). 

وكان هيوم من دعاة العلمانية» يقول جيمس كولينز: «وكان غرضه هو 
عزل الدين - أو ما أطلق عليه في جفاء اسم «الخرافة المستقرة) - عن أي 
سيطرة فعالة على الحياة الأخلاقية للفرد وللإنسان الاجتماعي ... فقد كان 
هيوم رائدًا من دعاة الأخلاقية اللادينية أو العلمانية الكاملة)0*). 


)1( انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة» ص coYo‏ تاريخ الفلسفة الحديثة» CY ITA‏ موسوعة 
الفلسفة A ٤/۲‏ 

.۲۸۹-۲۸٦‌ص الفلسفة الحديثة عرض ونقد‎ CY o, انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة ص‎ (Y) 

. ٠۷١ص‎ digas الله في الفلسفة‎ (v) 

)€( انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث» CYY Ge‏ حكمة الغرب» cA ge‏ ديفد هيوم» 
ص۰۱۷ ۱۹ . 

(5) الله في الفلسفة الحديثة» ص AVA 2١7١‏ 
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-١‏ «رسالة في الطبيعة الإنسانية)» وهو في BU‏ أقسام» قسم عن 
(الفهم)» وقسم عن (OTLB)‏ وقسم عن (الأخلاق)» وهو أهم كتبه 
في الفلسفة» يقول د/ VS‏ نجيب محمود: «أخرج كتابه الذي يحتوي على 
لباب فلسفته كلها قبل أن aly‏ الخامسة والعشرين)()ء» ولم يكتب له 
gd‏ يقول هيوم: «ولدت الرسالة من المطبعة ميتة ... لقد عاودن الندم 
ole‏ المرات Bly‏ على تسرعي بالنشر)؛ OY‏ الرسالة فيها الكثير من 
فجاجة الشباب واندفاعه وسذاجته» فلم يستطع فيه إخفاء رفضه من 
المبادئ (Daal‏ وطبعه محذوفًا منه الفصل المتعلق بالدّين (وهو ما يتعلق 
بالمعجزات» والعناية (ag AI‏ إلى OF‏ طبعه مرة أخرئ سنة (py £A)‏ كاملا 
مع هذا الفصل. وهذا الكتاب ترجمه للعربية: عبد الكريم ناصيف. 


)1( ديفد هيوم» ص .١١‏ 

. ۲۷٦ص الفلسفة الحديثة عرض ونقد»‎ »١ انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة» ص8‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: مبحث في الفاهمة البشرية» ص 2١9‏ حكمة الغرب» (A ge‏ ديفد هيوم» زكي نجيب 
محمود» ص٤ ۱١ 2١‏ . 


(aY*Y£) يوليو‎ = (DEE) محرّم‎ = (YE) العدد‎ = (W) KÉN - aaa مجلت الدّراسات‎ 
JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (34) - Muharram (1446 AH) - July (2024 CE) 


نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 ميدأ السبيية Em‏ 
؟- بحث في «الفهم (أو العقل) البشري»» وهو الجزء الأول من 
الإضالة lie aelb otef‏ يعد a) Gholy caer, of‏ القصل led!‏ 

بالدين» وترجمه للعربية: موسى وهبة. 
+- «الفحص عن مبادئ الأخلاق) نشره سنة e VEA)‏ وهو 
edu etl‏ من كتابه الأول ونشره TNT‏ آخر. وترجمه للعربية: نبيل 
باسليوس» ويوسف نبيل. 
> - «محاورات في الدّين الطبيعي) نشره سنة (PVYVA)‏ وترجمه 
ه- «مناقشات سياسية)» نشرت سنة Oe VOY)‏ ولم gf‏ هذا 
”- «تاريخ إنجلترا» كاملا في ثلاث مجلدات» وكتب له الشهرة 
الكبيرة» كتبه في خمس سنوات من Oeo vox)‏ وم f‏ هذا 

۷- «التاريخ الطبيعي Mp‏ ترجه للعربية: حسام cp lll‏ خضور. 

/- وكتب قبل موته سيرته في كتاب Cam)‏ وترجمه للعربية: 


مروان الرشيد. 


)\( انظر: ديفد US) tage‏ نجيب Gs‏ ص .١١‏ 
(Y)‏ انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة» NAA ge‏ 


.١ انظر: ديفد هيوم» رکي نجيب محمود» ص8‎ (Y) 
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تعريف السببية بين هيوم والمخالفين 


نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً Ea vener i‏ 
OV‏ 


cox‏ الثاني: 


تعريف السببية بين هيوم والمخالفين 


SH‏ السبب في اللغة. 

هو كل شيء يتوصل به | غيره» والجمع: أسباب» وأصله من 
السبب وهو الحبل الذي يتوصل به إلل الماء ثم استعير لكل ما يتوصل ds‏ 
p‏ 

قال الزمخشري: «السبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم» أو قدرة 
أو Ot‏ 

والجمع أسباب» والتسبيب هو إيجاد العلاقة بين السبب والمسبب. 

ثانيًا: في الاصطلاح عند الأصوليين والفلاسفة. 

عرّفه الفتوحي وغيره من الأصوليين» بأنه: «ما يلزم من وجوده الوجود» 
ويلزم من عدمه العدم Casto.‏ 


)١(‏ انظر: OU.‏ العرب c£o3/Y‏ القاموس الحيط» dale‏ (سبب)» النهاية في غيب الحديث 
hii‏ 

(Y)‏ الكشاف» عند تفسير ۸٤ AT‏ من سورة الكهف. 

.4 55/١ شرح الكوكب المنير‎ (v) 
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وقال الجرجاني: «السبب: عبارة عما يكون Éb‏ للوصول إلى الحكم 
غير مؤثر فيه)(١).‏ 

وقال الغزالي: «حده ما يحصل الشىء عنده لا به)()» وهذا هو 
تعريفه عند الأشاعرة. 


ls‏ عند الفلاسفة المحدثين» فاختلفت تعريفات السبب بحسب اتحاه 
الفيلسوف» فقال هوبز("): «السبب هو خلاصة كل الحوادث التي تساعد 
كل منها في إنتاج المسبب المطروح)» بل يعرف هوبز الفلسفة كلها بأتما: 
المعرفة النتائج من أسبابحاء والأسباب من نتائجها)(؟). 

وني (قاموس بولدوين الفلسفي)(”) ذكر ثلاثة تعاريف: 

-١‏ السببية هي الرابطة الضرورية للحوادث في سلسلة زمنية. 

-١‏ فكرة السببية» هي كل ما ينشأ في الفكر أو التصور عن عملية 
تحدث كنتيجة لعملية أخرئ. 

Y‏ — أن السب Ameis‏ مضطلحان ماران يشير كل مهما إل 


.١5 54/١ التعريفات‎ (Y) 

No] ghandi (Y) 

(Y)‏ هوبز توماس (/5١-773١م)‏ إنجليزي وهو أبو الفلسفة التحليلية. انظر: موسوعة 
الفلسفة والفلاسفة .٠٤١۸١/۲‏ 

Y باد‎ ue اللي‎ Redi انر‎ (£) 

-YA Y) قاموس الفلسفة وعلم النفس» للفيلسوف الأمريكي جيمس مارك بلدوين‎ (o) 
(ov are 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» ے2 مبداً السبيية FEN‏ 

8 
بالآخر بحيث إذا توقف الأول عن الوجود يصبح الثاني نافذ المفعول بعده في 
التو واللحظة» وإذا سرئ مفعول الثان» توقف الأول عن الوجود في التو 
واللحظة O)‏ 


Z 
£ 


Ul‏ ديكارت فاعتبر السببية مبدأ Ged‏ وعلاقّة ضروريةً» يقول 
ديكارت: OD‏ فكرة السببية فكرة فطرها الله في نفوسناء فمن المستحيل أن 
تكون ab‏ أي of‏ فطريتها دليل على صدقها»)("). 

ويقول جاسم حسن العلوي عن المفهوم العقلي للسببية: «السببية 
العقلية تعبر عن الضرورة بين مفهومين؛ OF‏ السبب الذي يقود إلى نتيجة ما 
في ظل شروط معينة يظل يعطي النتيجة نفسها في ظل الشروط نفسها Q‏ 
أي نان وکات كنا أن أي فرد تنطبق عليه مواصفات ذلك السبب 
يعطي النتيجة ذاتما إذا توفرت الشروط quls‏ 

وكان cs Jl‏ اهتم بالعلية أرسطو في تفسيره للحركة في OSI‏ 
وصنفها في أربعة علل هي: العلة الصورية» والفاعلة» والغائية» والمادية (). 

وهذه التعريفات - عدا Ga Al‏ والغزالي والأشاعرة ages‏ - تبين 
ضرورة إثبات أثر للسبب في المسبب أو النتيجة بل جعل ذلك هو M‏ 


)1( انظر: السببية في العلم» صه CV‏ وقد نقله المؤلف عن مرجع أجنبي عن القاموس. 
(Y)‏ انظر: المنطق الحديث» حاشية ص٣٦‏ . 

NANA العام بين العلم والفلسفة»‎ (Y?) 

)£( انظر: موسوعة الفلسفة .٠١5/١‏ 
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الحقيقى للعقل. 

ASG‏ السببية عند هيوم. 

سلك هيوم سبيل الأشاعرة فعرف السببية بقوله: «السبب هو الشيء 
السابق أو الحاور لآخر» ويكون dee Mos‏ يك إن الفكرة عن أحدها 
تحتم على الذهن أن يشكل فكرة عن (RM‏ والانطباع عن أحدهما يشكل 
فكرة أكثر حيوية عن الآخر»(). 

ويقول: «فكرة السببية يحب أن تكون مستمدة من علاقة ما بين 
الأشياء» وعلينا أن نسعى لاكتشاف تلك العلاقة ... وفي أي لحظة لا 
نستطيع اكتشاف هذه الرابطة» Op‏ علينا أن نستمر في افتراضنا Uf‏ 
موجودة؛ لهذا يمكننا أن نعتبر علاقة التجاور ضرورية لعلاقة السببية)("). 

فجعل أثر السبب أنه مجرد مجاورة ومقارنة للمسبب من غير أن يؤثر 
فيه» كقول الأشاعرة إِنَّ السبب: ما يحصل الشيء عنده لا به. 

والظاهر تأثر هيوم بالغزالي؛ وذلك عن طريق كتب الغزالي مباشرة» أو 
عن طريق CLS‏ «تمحافت التهافت» لابن رشد» فقد نقل فيه كلام الغزالي 
بنصه ورد ade‏ وقد أشار إلى هذا د/ علي سامي النشار قال: «رينان 
يذهب OF d]‏ هيوم لم يتكلم في هذه الناحية أكثر ما تكلمه الغزالي على 
الدوام وباستمرار ... DS‏ هيوم قد قرأ الغزالي» ونقل عنه فكرته XE‏ 


)1( رسالة في الطبيعة البشرية» ص۱۸۷» وانظر: مبحث ف الفاهمة البشرية» ص١١١.‏ 
(Y)‏ رسالة في الطبيعة البشرية» NY oue‏ 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 ميدأ السببيت 
١‏ ا ت A oy‏ 


OG 
فموقف هيوم موافق لمذهب الغزالي» وقد ذكر هيوم مذهب الغزالي‎ 
والأشاعره» حين رد على مَن وافقهم من الفلاسفة - كمالبرانش صاحب‎ 
المؤثر المباشر في الأسباب هو‎ OL مذهب المناسبات» وباركلي - في قوهم:‎ 
للسبب. وهذا يظهر الفرق بين مذهب هيوم ومذهب‎ 
اتفقوا مع هيوم في إنكار‎ Oly الغزالي والأشاعرة» في كون الغزالي والأشاعرة‎ 
الغزالي يقبت‎ SEE السبب الطبيعي الخاص» وهو أثر السبب في المسببء‎ 


السببية العامة» وهي سببية ميتافيزيقية» وهي السببية CRANE‏ وهم يتبنون 
Y) fay‏ فاعل في الوجود (Ofi Ýi‏ 

Jeb US dips ding andi إل‎ Gall Me تنوم‎ Cassy 
ايل عن الغزالي فكرة منهجه وشكه المنهجي» وأخذ‎ gius als ديكارت(؟)‎ 
أيضًا إنكار الحواس ونسبه إلى نفسه. وهو تقليد أعمى» يدل على تعظيم‎ 
كبار فلاسفة الغرب لمفكري الإسلام؛ لأتمم أخذوا الصواب والخطأ.‎ 


)1( مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص٤ Aoc YA‏ 

syl مناهج البحث عند مفكري‎ 2٠١5-١١ انظر: مبحث في الفاهمة البشرية» ص4‎ (Y) 
.١ ٦٠١-۱٦ ٤ص‎ 

Jal (Y)‏ ذلك في بحث: "منهج رينيه ديكارت "gall‏ في الفصل الثاني المبحث الثاني: بين 
ديكارت Say‏ 
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المححث tel ld]‏ 
العلاقة بين السبب والمسبب عند هيوم 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العلاقة بين السبب والمسبب عند هيوم 


المطلب الثاني: الرّد على هيوم 4 العلاقة بين السبب 


والمسبب 


veneri نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً‎ 
A oye ÁÓ—— 1T 


للأسباب أثر في المسببات» وهذا أمر ضروري فطري St NH‏ هذا 
الأثر للأسباب لا تقع به النتيجة إلا باجتماع أسباب مقارنة وانتفاء الموانع. 

والناس في هذا CU‏ طرفين (ao.‏ فطرف ينكر أثر الأسباب 
والقوئ والطبائع كالأشاعرة والفلاسفة التجريبيين ومنهم هيوم» وفريق يرك 
حتمية وجود المسبب MAE‏ السبب المعين من الحتميين» والقائلين بفعل 
الطبيعة الحتمي» مع إلغاء AY) GEL‏ والمعتزلة الذين يرون أنَّ قدرة العبد 

تقلة في التأثير في فعله وأنه خالق له. 

atl,‏ الذي UV ade Jw‏ الضرورية من العقل والنقل والفطرة هو 
المسبب ac‏ السبب المعين» فتأثير السبب لا يقع إلا إذا وجدت أسباب 
معاونة» وانتفت الموانع» ولا يوجد سبب مستقل بالتأثير إلا مشيئة الله J‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية cats‏ «وأهل BEN‏ لا ينكرون وجود ما 
كما OF‏ الشمس سبب في الشعاع؛ وذلك موقوف على deam‏ الجسم 
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القابل 64 وله مانع كالسحاب FERA la‏ 41 و الله ge‏ الأسباب Ads‏ ودافع 
١ ;‏ 
الموانع»( ( 
وقال: «فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب» والله خالق 
OD legally ole‏ 


ويقول السفاريي: «مذهب السّلف الصالح v‏ لا ينكرون wb‏ 
الأسباب الطبيعية» بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من OF‏ الله تعالل 
à ol, ilb cula eos‏ يخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء بالسحاب» 
ولا يقولون: القوئ والطبائع الموجودة في المخلوقات BEY‏ لما بل يقرون 
Of‏ ها if‏ لفظًا chery‏ ولكن يقولون: هذا التأثير هو تأثير الأسباب في 
alls aod‏ فال Gil‏ الب والس 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية atts‏ أيضًا: eg)‏ ينبغي أن يعلم: ما 
قاله طائفة من العلماء. قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع» Us‏ التوكل والرجاء معن يتألف من موجب التوحيد والعقل 
(Ge adi,‏ 


YA /٩ درء تعارض العقل والنقل‎ (1) 
NA الفتاوئ‎ ggat (Y) 

NEY /۲ لوائح الأنوار السنية‎ (v) 
LATA [A مجموع الفتاوئ‎ (£) 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً vener i‏ 
SS 3o‏ 


المطلب الأول: 


العلاقة بين السبب والمسبب عند هيوم 


هيوم of‏ ينكر أي أثر للأسباب» وينكر القوى والطبائع» ويجعل 
العلاقة بين السبب والمسبب علاقة مجاورة واقتران وتعاقب chib‏ يقول هيوم: 
«علاقتي التماس والتعاقب - دون أي فاصل محسوس - ضروريتان بالنسبة 
للأسباب والنتائج ... وحين أفكر BO,‏ يمكن ألا أجد سوئ علاقة 
التجاور والتعاقب وهو ما قلت سابقًا: إنه ناقص وغير مقنع»(). 

ويقول: ÓD‏ فكرة السبب والنتيجة مستمدة من التجربة الى تقدم UJ‏ 
أشياء معينة تترابط على الدوام مع Ai Gay yeas‏ 

وليس المراد أنه أنكر مبدأ السببية العام» فهو يقول: «الحقيقة» لا 


3 


oh سيا‎ UL oss ol أم داخليًا لا ينبغي‎ Ease OST ulus يوجد شيء»‎ 


انا 


. ٩۷ص رسالة في الطبيعة البشرية»‎ (Y) 
.١ 54 رسالة في الطبيعة البشرية» ص4‎ (Y) 
. ٠٥ص رسالة في الطبيعة البشرية»‎ (v) 
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PETS يكبي اا ق يل إن کے‎ Gear Lillie A 
إنكار أثر قدرة العبد في فعله» وجعل العلاقة بين السبب والمسبب مرد‎ 


مقارنة» يعني أثبت سببًا لا أثر له» بل هيوم أخذ فكرته هذه من الغزالي كما 


se 


سيق . 

لذلك يقال عن مذهب هيوم ما قيل في كسب الأشعري» ما 
أنشدوا(١):‏ 
Jie‏ ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام 
KI‏ عند الأشعري JU.‏ عد د البهشمي وطفرة الام 

ويرل هيوم S Ea‏ هذه العلاقة بين السبب والمسبب مرد تعود» 
فيقول: «حين نعتاد رؤية انطباعين مترابطين معًا Óp‏ ظهور أحدها أو 
الفكرة عنه تنقل لنا مباشرة فكرة الآخر ... ففكرة Gall‏ مرتبطة ارتباطًا 
coll Se ut‏ .وفكزة: ail Magus GAY)‏ بفكة o Gall‏ بحد أن 
الذهن يقوم بالانتقال دون مساعدة من الذاكرة» إِنَّ العادة تفعل فعلها قبل 
أن يتاح لنا الوقت CD Sal‏ 

ويقول: OY‏ الميل الذي تنتجه العادة هو الذي ينتقل من الشيء OY‏ 
الفكرة عن ملازمة المعتاد. بالتالي» هذا هو جوهر الضرورة» SLAVE,‏ 


)1( انظر: منهاج السُنة 2١71/١‏ درء تعارض العقل والنقل 45/9 24 FYSA‏ 
(Y)‏ رسالة في الطبيعة البشرية» ص؟77١.‏ 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأ E Picea‏ 
الضرورة هي شيء ما يوجد في الذهن وليس T‏ الأشياء)(١).‏ 

ويقول: «لقد سبق ولاحظنا GF‏ الذهن تتحكم به العادة في الانتقال 
من أي سبب dd‏ نتيجته»("). 

ويرك أيضًا العلاقة بين الأسباب ومسبباتما e‏ تشابه وتمائل» يقول: 
اليس هناك من شيء جديد سواء تم اكتشافه أو إنتاجه في أي من تلك 
الأشياء بترابطها الدائم وبالتشابه غير المنقطع لعلاقاتما الخاصة بالتعاقب 
والتجاور» لكن من هذا التشابه تستمد أفكار الضرورة» القوة والفاعلية؛ 
لذلك óp‏ هذه الأفكار لا تمثل أي شيء يمت أو يمكن أن يمت للأشياء 
التي هي مترابطة باستمرار. تلك هي الحجة التي AE‏ لدئ كل نظرة ننظرها 
إليهاء أنه لا يمكن الرد عليها بتاتا. فالحالات المتماثلة تضل المصدر الأول 
لفكرتنا عن القوة أو الضرورة وأتما في نفس الوقت لا تأثير Lb‏ نتيجة تمائلها 
لا على بعضها البعض ولا على أي شيء خارجي؛ لذلك Ue‏ أن نلتفت 
إلى جهة أخرئ للبحث عن منشأ تلك الفكرة»0). 

ويقول: DD‏ فكرتنا عن الضرورة والسببية تتولد» BY‏ بأسرهاء عن 
الاطراد الملاحظ في أعمال الطبيعة حيث تترافق أشياؤها المتشابمة بعضًا مع 


بعض باستمرار» وحيث Os.‏ الذهن متعيئًا بفعل التعود على أن C‏ ل 


)\( رسالة في الطبيعة البشرية» ص VAY‏ مبحث في الفاهمة البشرية» ص۹١۱‏ . 
(Y)‏ رسالة في الطبيعة البشرية» ص47 .٠٠١ CV‏ وانظر: ديفد هيوم» ص۷٦‏ . 
(Y)‏ رسالة في الطبيعة البشرية» CA Yoga‏ مبحث في الفاهمة البشرية» ص .٠١59‏ وانظر: ديفد 


هيوم ) ص۲ 1٦‏ . 
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الواحد من ظهور الآخر. ويشكل هذان الظرفان كل الضرورة التي ننسبها 


للمادة» فباستثناء الترافق الثابت للأشياء المتشابمة وما ينتج عنه من استدلال 


الواحد مع GEM‏ ليس لدينا أي مفهوم عن أي ضرورة أو OMB‏ 

cli Le OF Ul cous‏ وجرد الآثار quus‏ إذا وجدت تلك 
الأسباب والشروط وانتفت الموانع» هو مجرد تفكير للنفس بسبب تكرر تلك 
النتيجة الحتمية» فيقول: «الضرورة أو القوة التي توحد بين الأسباب والنتائج 
تكمن في حتمية انتقال الذهن من الواحد إلى الآخرء ففعالية الأسباب أو 
طاقتها لا تتوضع في الأسباب ذاتما ولا في الألوهية ولا في تلاقي هذين 
لمبدأين» بل تمت CIS‏ للنفس التي تفكر باتحاد شيئين أو أكثر في كل 
الحالات الماضية» وهنا تتموضع القوة الحقيقية للأسباب» جنبًا إلى جنب مع 
ترابطها yaaa‏ 

ويرك OF‏ التعود والتشابه ليس Mo‏ على أثر الأسباب» وأنه لا يعطي 
اليقين ole‏ القضية» وإِنما هي مجرد احتمال()» وأنه بغير هذا لا يوجد أي 
دليل على هذه القوة في الأسباب» يقول هيوم: «الضرورة هي نتيجة هذه 
المراقبة وهي لا شيء سوئ انطباع داخلي في الذهن» أو حتمية الانتقال 
بأفكارنا من شيء إلى آخرء ودون النظر إليها من هذا المنظار» لا يمكننا 


.5١ مبحث في الفاهمة البشرية» ص‎ (Y) 
NAY G2 رسالة في الطبيعة البشرية»‎ (Y) 


. ٦۳ص انظر: ديفد هيوم»‎ (Y) 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً السبيية 

ww ————‏ واد | 
If‏ أن نتوصل oU‏ فكرة das‏ عنهاء ولن نستطيع أن نعزوها glut‏ خارجية 
أو داخلية» لروح أو جسدء لأسباب أو Ots‏ 


ويم 


NAY uo رسالة في الطبيعة البشرية»‎ (Y) 
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الرد على مبدأ هيوم هذا يكون من أوجه: 

الوجه الأوّل: لو كان مجرد Shall‏ والتعاقب هو مفسر لعنوان السببية 
والعلية من دون أي ارتباط واقعي بينهما لصح أن نقول: SL‏ بين الليل 
والنهار سببية وعلية». والحال أنه ليس بيتهما EUS‏ 

ويقال أيضًا: إِنَّ العلة والمعلول قد يكونان مقترنين» ومع ذلك ندرك 
ade‏ أحدهها للآخر(١).‏ 

ولو عرضنا على العقل إنكار أثر الأسباب وضده» وهو إثباتما لكان 
BLY‏ أقرب ol!‏ العقل السليم» فإذا بطل إنكارها كما يرى هيوم وأنصاره 
فبطلاتما إثباتها من باب أولى» فكيف مع UT‏ ضرورة فطرية كما سبق. 

الوجه الثاني: أنَّ إنكار الطبائع والقوئ والخصائص التي جعلها الله 
للمخلوقات» جحد للضرورات» ومكابرة للحقائق» وإنكار للبدهيات 
الات Sg‏ هما يقر بيه PGI‏ من كل dl‏ "الاين يرون أن الاد 


NYY Ge انظر: فلسفتنا للصدر»‎ )١( 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» ب2 مبدأ Picea‏ ]5[ 
بين السبب والمسبب ليست مجرد مقارنة وتعاقب» بل هناك مع هذه المقارنة 
قوئ للأسباب تؤثر في مسبباتحاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية Mum‏ 
«جمهور العقلاء من المسلمين وغير المسلمين» وأهل BEN‏ من أهل الكلام 
والفقه والحديث والتصوف» وغير DEJ fol‏ من المعتزلة وغيرهم» فيثبتون 
الأسباب» ويقولون: كما يعلم اقتران أحدها بالآخرء فيعلم OF‏ في النار قوة 
تقتضي التسخين» By‏ الماء قوة تقتضي التبريد» وكذلك في العين قوة تقتضي 
الإبصار» Gy‏ اللسان قوة تقتضي الذوق» ويثبتون الطبيعة التي تسمى: 
الغريزة» والنحيزة» والخلق» والعادة» ونحو ذلك من الأمماء»(). 

وإنكار ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز هو من 
السخافات والسفسطات التي تضحك العقلاء» يقول ابن تيمية أيضًا: 
ap‏ قال: Of‏ قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى Ls‏ 
اكرات لست اسا of‏ أذ مده كمه ولس هفاك se Nh‏ 
اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول؛ فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من 
الأسباب والحكم والعلل» ولم يجعل ني العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر AG‏ 
ولا في القلب قوة jis‏ بها عن الرجل يعقل بماء ولا ني النار قوة M JLE‏ عن 
الراب d GF‏ وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع 
والغرائز. قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب 


A ٤ص الرد على المنطقيين»؛‎ )١( 
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والقوئ والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقوهم»(). 

ويرك ابن القيم OF age‏ إنكار أثر الأسباب مكابرة للعيان وجحد 
للحقائق» فيقول: «ونحن لا ننكر ارتباط المسببات بأسبابما كما ارتكبه كثير 
من المتكلمين» وكابروا العيان وجحدوا D GSN‏ 

وقال: «فإنكار الأسباب والقوئ والطبائع جحد للضروريات» وقدح 
قي العقول والفطر» ومكابرة للحس» وجحد للشرع وال جزاء»(). 

وقد أنكر هذه القوى وجعل الاقتران مجرد dale‏ قبل هيوم الغزالي كما 
سبق» حيث قال: «الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببًا وما يعتقد مسببًا 
ليس Oye‏ عندناء ثم يتكلم عن كون النار Ge‏ في الإحراق فيقول: فما 
الدليل على أنما الفاعل؟ وليس هم دليل ÝI‏ مشاهدة حصول الاحتراق عند 
ملاقاة النار» والمشاهدة تدل على الحصول cue‏ ولا تدل على الحصول 
(a‏ 

وقد رد عليه ابن رشد» فقال: «إنكار وجود الأسباب الفاعلة التي 
تشاهد في المحسوسات فقول سفسطائي» والمتكلم بذلك Á,‏ جاحد بلسانه 
لما في جنانه» Gja‏ منقاد لشبهة سفسطائية عرضت له في ذلك. ومن ينفي 


AY vo VY /۸ الفتاوی‎ ggat (V) 
AVE/Y مفتاح دار السعادة‎ (Y) 
AV &£/Y مفتاح دار السعادة‎ (Y) 


. ٥۰ ٤-٥۰ التهافت» ص‎ Cals انظر:‎ (£) 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأ ES Picea‏ 
ذلك فليس يقدر أن يعترف SOF‏ فعل لا بد له من فاعل ... والعقل ليس 
هو شيء AT‏ من إدراكه الموجودات بأسبابماء وبه يفترق من سائر القوئ 
المدركة» o‏ رفع الأسباب فقد رفع العقل. وصناعة المنطق تضع وضعًا of‏ 
Cleef Gala‏ ومسيبات» Sy‏ المعرقة بتلك المسيبات Y‏ تكون على التمام Yi‏ 
Bac‏ أسبابجا؛ فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلم ورافع ud‏ فإنه يلرم TT‏ 
يكون هاهنا شيء معلوم Ue Wel‏ حقيقيّاه بل إن كان فمظنون! ولا 
يكون هاهنا برهان ولا حد أصلاء وترتفع كرد الذاتية التي منها تأتلف 
البراهين» ومن يضع أنه ولا علم واحد ضروري» يلزمه ألا يكون قوله هذا 
NG 2‏ 

JU‏ ابن حزم: «ذهبت الأشعرية إلى إنكار الطبائع جملة» وقالوا: 
ليس في النار حر» ولا في الثلج برد» ولا في العام طبيعة Aof‏ وقالو:! Li)‏ 
حدث حر النار جملة» وبرد الثلج عند الملامسة. قالوا: ولا في الخمر طبيعة 
إسكارء ولا في المي قوة يحدث جا حيوان» ولكن الله DES‏ يخلق منه ما شا 


Z 


وقد كان URE‏ أن يحدث من مني الرجال جملاء ومن مني الحمار Glas]‏ 
iin, edit by hal ell Un gg ght tu pd ll Uy‏ 9 
ذلك فقلث له: D]‏ اللغة التي Le Jy‏ القرآن تبطل قولكم؛ OY‏ من لغة 
العرب القديمة ذكر الطبيعة والخليقة والسليقة والنجيزة والغريزة والسجية 
والسيمة والجبلة بالجيم» ولا يشك ذو علم في OF‏ هذه الألفاظ استعملت في 


)\( كمافت التهافت» ص" ٠١‏ ه. 
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الجاهلية وسمعها الني 5 فلم ينكرها قط ولا أنكرها أحد من الصحابة T‏ 
ولا أحد من بعدهم حب حدث من لا يعتد ay‏ 

وقال: افا العمدة ale‏ ما شهدت به أوائل العقول gladly‏ من أن 
الأشياء إنما تختلف باختلاف طبائعها وصفاتما التي منها تقوم حدودها وجا 
تختلف في اللغات أسماؤها؛ فللماء صفات وطبائع إذا وجدت في جرم ما 
مى ماء» فإذا عدمت منه لم يسم dy cle‏ يكن cole‏ وهكذا كل ما في العام 
ولا تحاشي شيئًا el‏ ومن ا محال أن تكون حدود الماء وصفاته وطبعه في 
العسل أو ats‏ 

ويلزم هيوم والغزالي حين أنكرا ما في المخلوقات من قوى وطبائع YE‏ 
يوجد فرق بين القادر والعاجر» ولا بين القدرة وغيرهاء يقول ابن تيمية 
«وكذلك أيضًا لزم مَن لا يغبت في المخلوقات GL‏ وقوئ وطبائع» ويقول: 
إل الله يفعل عندها لا cle‏ فلزمه ألا يكون فرق .بين القادر والعاجز» Oly‏ 
أثبت قدرة وقال: إنما مقترنة بالكسب» قيل له: ل تثبت BS‏ معقولًا بين ما 
تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل» ولا بين القادر والعاجزء إذا كان مجرد 
الاقتران لا اختصاص له بالقدرة» OQ‏ فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإرادته 
وغير ذلك من صفاته» فإذا لم يكن للقدرة تأثير se Y)‏ الاقتران فلا فرق 


Me الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
. 50/5 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ (v) 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» ب4 مبدأ [vs | Papell‏ 
بين القدرة OM Layee‏ 

وإنكار الأسباب يجعلنا نترك فعل الأسباب» فتضيع الحياة وتصبح لا 
معن لما سوى الفوضى والاضطراب» والخبط خبط عشواء؛ M,‏ الإنكار 
بمنع هيوم ضرورة وقوع أثر السبب في المسبب في الحاضر والمستقبل» أو 
إسقاط الماضي على المستقبل» فينكر مغلا أنه يمكن إذا وضعت الورق على 
النار غدًا UT‏ ستحترق؛ OY‏ ما سبق مجرد تعود» وهذه مكابرة! والدليل أنه 
لا يمكن أحد إذا أراد إحراق ورقة أن يستعمل سوك النار» فلن يستعمل الماء 
مغلا للإحراق» أو النار للتبريد؛ لذلك فهيوم يخالف في كل حياته العملية ما 
يقرره نظريًا؛ ولذلك توجه إليه النقد اللاذع من كثير من الفلاسفة بعده» 
وقالوا: «يترتب على ذلك أن يكون لكل حادث كيان خاص ليس له Baf‏ 
صلة بكيانات أخرئ موجودة في الماضي. ويؤدي مثل هذا القول oh!‏ النتيجة 
التالية: على العالم أن يخلق من جديد في كل call‏ وبطريقة غامضة. وبناء 
على ذلك افترض هيوم ما شرع في البرهنة cade‏ أعني: ليس ثمة ارتباط بين 
الماضي والمستقبل» وبكلمات أخرئ» رفض المنتج السببي ON SIAN‏ 


ARIN 


)1( منهاج السنة MY [Y‏ 
(Y)‏ السببية في العلم» ص١١٠‏ . 


(aY*Y£) يوليو‎ = (DEE) محرّم‎ = (YE) العدد‎ = (W) Pall - aaa الدّراسات‎ Aleve 
JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (34) - Muharram (1446 AH) - July (2024 CE) 


المبحث الرايح: 
الأدلة النقلية والعقلية والفطرية على إثبات أثر 
الأسباب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: الأدلة النقليّة 


المطلب الثاني: الأدلة العقليَّة والفطريّة, ونقل كلام 


فلاسفة الغرب وعلماء الشرق» وردهم على هيوم .2 ذلك 


نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً veneen i‏ 
——————Á v‏ 


المطلب الأول: 


الأدلة النقليّة 


الأدلة من القرآن العظيم» Ea‏ النبوية الصحيحة على إثبات 
"WW‏ لا تحصى» يقول ابن القيم iuis‏ «لو تتبعنا ما يفيد إثبات 
الأسباب من القرآن XJ‏ لزاد على عشرة آلاف موضع» ولم نقل ذلك 
مبالغة بل حقيقة ويكفي شهادة الحس» والعقل» NG Saale‏ 

وذكر OF ane‏ الله 13S‏ «ربط الأسباب بمسبباتما شرعًا وقدرّاء وجعل 
الأسباب محل حكمته في أمره itll‏ والشرعي» وأمره الكوني القدري» ومحل 
ملكه aa aig‏ 

والمراد بإثبات الأسباب إثبات أثرهاء وإلا فلا معى لإثباتما من غير أثر 
ل العبث. 

فمن الأسباب المادية في القرآن قوله FAVES 455 EC‏ 
فا وا لا ا وانرد می الما ما کاپد oh‏ ;465 [سورة 


البقرة:۲۲]» قال الرازي عند تفسير هذه الآية: Yo‏ شك أنه dis‏ قادر على 


n 


. ۱۸۸/۱ شفاء العليل‎ )١( 
AAAY شفاء العليل‎ (v) 
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ade 45 غير هذه الوسااظ ...إل آنا تقول‎ ope tandi ode gle 
خلقها ابتداءً لا تنافي قدرته عليها بواسطة خلق هذه القوى المؤثرة والقابلة‎ 
عل ذلك إل عل‎ Y oU العادة‎ lls الله‎ eset ly ف الأجسام .د‎ 


ترتيب وتدريج) d‏ ه. بتصرف. 

ومن الأسباب المعنوية قوله (Pt # SB‏ الل ale‏ إن es‏ أله 

S gaz‏ 66 [سورة الأنفال:۲۹]. 

ويقول ابن القيم iom‏ «وكل موضع مرتب فيه الحكم الشرعي» أو 
الجزائي على الوصف أفاد كونه سيبًا له كقوله سبحانه: # GENS‏ 
sa as as Malls‏ آیدیھما جرا يما CCS‏ تکل So au 20s‏ 
d (n)‏ [سورة المائدة:۳۸])» وذكر آيات كثيرة إلى أن قال: «وهذا ره من 
أن يستوعب» وكل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط والجزاء؛ 
وهو أكبر من أن يستوعب ... وكل موضع تقدم ذكرت فيه الباء تعليلا U‏ 
قبلها Le‏ بعدها أفاد التسبب»(). 

والقرآن الكريم مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب 
والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة» Ghd‏ بباء السببية تارة كقوله E‏ 


A 
abs [Y 4 [سورة الحاقة:‎ 4 adi Wis يمآ أُسْلَفْثُمٌ و‎ es rif أ‎ ig 
PL 


B S. SOE ded AG ose» qe) باللام تارة كقوله‎ 
بذكر الوصف المقتضي‎ abs »]١:ميهاربإ [سورة‎ E L5 bb voll إلى‎ 


.١88/1١ العليل‎ stis (1) 
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[eva | Facet نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأ‎ 
[سورة‎ «€ Cz A Ju d E unb SÉ dus للحكم تارة‎ 
Out "n اقتضت حكمته ربط‎ dli 

وعليه: تبدو العلاقة السببية واضحة في كتاب الله Cb SAE BE‏ 
مرتبطة فيما بينهاء فلا يوجد الشيء إلا بوجود سببه» qim‏ العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية ترتبط بعلاقات سببية» وكذلك الأحكام الشرعية. 

وذكر oT all‏ أذ Glee‏ الست o Sh) alise‏ د A Ub‏ 
agn‏ الله AE‏ فقال ie Sif 1222010111 e» ME‏ 
یمد بسب لک ICA‏ ثم eL‏ 21:6 هل Gok‏ 25$ ما فيط LO‏ 
[سورة [oie‏ يقول الشيخ ابن سعدي: «معف هذه m‏ الكريمة: يا أيها 
المعادي للرسول محمد كن الساعي في إطفاء cays‏ الذي يظن بجهله» أن 
سعيه سيفيده شيئًا» اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب» وسعيت في كيد 
الرسول؛ OB‏ ذلك لا يذهب غيظكء ولا يشفي كمدك» فليس لك قدرة 
فى CUI‏ 

SEMA EL IO ایم ما‎ dE; 
[سورة الواقعة:55-57]» يقول ابن‎ 0 OESE m CL AGLI 


سعدي: «أي: el‏ أخرجتموه ÉL‏ من الأرض؟ أم أنتم الذين عغيتموه؟ 3 


أنتم الذين أخرجتم Jr Al os‏ حو صار w‏ حضيدًا MESE Kr‏ أم الله 


. ٤۷۸/۳ انظر: مدارج السالكين»‎ (Y) 
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الذي انفرد بذلك وحده» وأنعم به عليكم؟ وأنتم غاية ما تفعلون أن WE‏ 
الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذر» ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون 
بعد ذلك» ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك» ومع ذلك فنبههم على أنَّ 
ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ call‏ وإبقاؤه لكم بلغة ومتاعًا إلى 


s 
الاطراد في نظام السببية خاضع للمشيئة الإلهية» والأدلة‎ ST فهذا يدل‎ 


من القرآن Ki‏ على هذا الأصل لا تحصى» فأكتفي بما سبق. 


RMI, 


(Y)‏ تيسير الكريم que JE‏ عند تفسير الآية. 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً veneen i‏ 
ory SS‏ | 


Zu 


١ 


الأدلة العقلية الفطرية على إثبات أثر الأسباب والقوى والطبائع التي 
4# في المخلوقات لا تحصئ» بل إِنَّ أثر السبب من ST‏ المبادئ 
تداولًا في الحياة اليومية» بل إنه بدهي حق عند الحيوانات فالحيوان يبحث 
عن مصدر الحركة Gad byt‏ سببهاء ويفحص عن منشأ الصوت ليدرك 
علته. 


فهو شيء ضروري مغروز في فطر الناس؛ لذلك تنتشر أمثال صحيحة 
لا ينكرها عاقل» كمثال: «كل شيء له سبب)» ومثل: (إذا عرف السبب 
بطل العجب»» و(تعددت الأسباب والموت واحد»» ونحوهاء وكل يعرف 
مغلا إذا ضرب by‏ آخر وجرحه Ol‏ ضربته هي السبب» Oy‏ جرح لم co‏ 
بدون سبب» وأنه إذا La‏ حادث فلا بد له من سبب» فييحث رجل 
المرور عن الأسباب» هل خالف أحد قواعد المرور بالإسراع الزائد أو عكس 
الطريق أو نام أثناء القيادة ونحو ذلكء Ol‏ نضغط زر اللمبة لتضيء» Lily‏ 
flus Dp s cas d 13]‏ سا تيح Geel Oy care‏ سبيه gf‏ الات 


فنعرض النبات له» مع الأسباب الأخرى» bh‏ الطاولة إذا تحركت أو 
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oS‏ فلا بد من سبب؛؟ وهکذا(). 

Vols‏ السببية العقلية لما أمكن إثبات الواقع المحسوس وما يسير عليه 
من نظريات وقوانين علمية تفتح المجال أمام المعارف البشرية("). 

وقد تقرر أنَّ من أنواع الاستقراء التام» والمبادئ الكلية: SF‏ كل حادث 


لا بد له من سبب» وأنه مت توفرت الشروط وانتفت الموانع بين السبب 
Calle‏ حصلت النتيجة المطردة» والقائمة على الخاصية التي جعلها الله 
للسبب ف التأثير بإذنه BB‏ 

Wt‏ نقل كلام فلاسفة الغرب وعلماء الشرق»› وردهم على هيوم 
في ذلك. 


هو 


ico eos ما کر‎ B eode من مواقت‎ 

كنت SF‏ المبدأ السببي هو المبدأ الحقيقي CO pax‏ 
ويقول كورنو(؟) وهو الذي صاغ Jif‏ نظرية موضوعية للمصادفة في 
الفكر الحديث: «ما من ظاهرةء أو Sole‏ يحدث yi‏ له سبب؛ ذلك هو 
المبدأ الموجه للعقل البشري والمنظم لعملياته خلال البحث في الحوادث 


الواقعية. قد يحدث أحيانً أن يغيب Le‏ سبب ظاهرة» أو أن نتخذ سببًا ما 


Yo Moe انظر: السببية في العلم»‎ )١( 

You je فلسفها للصدرء‎ ; li (V) 

Y £7 YY cell السببية في‎ (Y) 

(e AVV NA y) أنطوان أوجست كورنو المفكر والعالم الرياضي الفرنسي الكبير‎ )٤( 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأ zm Picea‏ ]5[ 
ليس بسبب» ولكن لا عجزنا عن تطبيق us‏ السببية» ولا الأخطاء التي نقع 
فيها عند تطبيقه بقادرين على زعزعة Wk]‏ بهذا المبدأ الذي نعتبره قاعدة 
مطلقة ضرورية)(). 

وهيوم يعترف بإجماع الناس على هذا chad!‏ وأنه مبدأ مركوز في 
النفوس يستحيل cest‏ إلا أنه ارتكب مخالفة هذه الضرورة وجازف وأنكره 
ست هج ن الك ah‏ .اوضر odis.‏ الات بق JS‏ 
العمليات الفكرية دون أي Olay‏ معطى أو مطلوب. إذ يفترض أن يكون 
موجودًا بالبديهة Oly‏ يكون واحدًا من تلك المبادئ التي رغم ABET‏ تتعرض 
للنكران قولًا؛ فإِنَّ من المستحيل أن يشك الناس فيها من Cal‏ 

فكونما مسلّمة وأتما من المستحيل أن يشك الناس فيها من قلوكم 
يبين UT‏ عند الناس من الضرورات» والتي تعريفها أتما: «ما يلزم العقل لزومًا 
لا ag‏ إن الانفكاك عنه Ceu‏ وهي بدهيات العقول التي تعرف b‏ 
«العلوم الأولية التي يجعلها الله في النفوس ابتداء بلا واسطة)(؟). 

لذلك يقول توماس ريد(*) ناقدًا هيوم في هذا AD ALM‏ مرغمون 
على التصديق - بلمبدأ العلي - لأنه صادر عن التركيب الباطني لطبيعتنا. 


)1( انظر: السببية في العلم» ص58 .١‏ 

(Y)‏ رسالة في الطبيعة البشرية» ص۹۹. 

AA Vo انظر: التعريفات» الجرجاني‎ (v) 

)£( انظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية VASA‏ 

)0( فيلسوف أيرلندي (eA va —YY Y)‏ انظر: الله في الفلسفة الحديثة» YA ue‏ 
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والرابطة بين المعلولات المدبرة وعلة ذكية هي أيضًا مبدأ ضروري من الوجهة 
الميتافيزيقية» تقدمه لنا الفطر السليمة في حدس ONC Slee‏ 


ومع ذلك يحاول هيوم التشكيك فيهاء فيقول: «لكن إذا ما تفحصنا 
هذا المبدأ من خلال فكرة المعرفة المذكورة LAT‏ سنكتشف فيه عدم وجود أثر 
XY‏ يقينية بديهية cod gS‏ بل على العكس سنجد أنه من طبيعة غريبة UU‏ 
على ذلك النوع من NEUEN‏ 

كما أنه اعترف بحتمية أثر الأسباب؛ إلا أنه فعل نفس المجازفة» يقول 
هيوم: (الضرورة هي نتيجة odd‏ المراقبة وهي لا شيء سوئ انطباع داخلي 
في الذهن أو حتمية الانتقال بأفكارنا من شيء إلى GAT‏ ودون النظر Leal)‏ 
من هذا المنظارء لا يمكننا IAT‏ أن نتوصل إلل فكرة أبعد عنها ولن نستطيع 
أن نعزوها لأشياء خارجية أو داخلية» لروح أو جسدء لأسباب أو 
Nes 5‏ 

وقال: «الضرورة أو القوة التي توحد بين الأسباب والنتائج تكمن في 
حتمية انتقال الذهن من الواحد إلى الآخرء ففعالية الأسباب أو طاقتها لا 
تتموضع في الأسباب UIS‏ ولا في الألوهية ولا في تلاقي هذين المبدأين» بل 
تمت UIS‏ للنفس التي تفكر باتحاد شيئين أو أكثر في كل الحالات Apel)‏ 


SATA ue الله في الفلسفة الحديثة»‎ (Y) 
. ٩٩ص رسالة في الطبيعة البشرية»‎ (Y) 
VAY oe رسالة في الطبيعة البشرية»‎ (v) 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأ E3 "m Picea‏ 
وهنا تتموضع القوة الحقيقية للأسباب» Um‏ إلى جنب مع ترابطها 
C. aU‏ 

فهو يعترف old‏ الحتمية» وهو يدل على ما واجهه من صعوبة في 
إنكار أثر الأسباب» وعلى جرأته في خرق إجماع العقلاء | cá‏ سفسط!. 

ولا شك OF‏ هذا من السخف ق. الفكيره بقول S0‏ | مود 

امن السخف في التفكير أن تكون ضروب التعميم التي انتهئ إليها 
الرجل البدائي» مثل: الغذاء قوام الحياة» والنار تطهي الطعام» نقول من 
السخف of‏ تكون مثل هذه التعميمات غير جديرة بثقتنا. هذا إلى OF‏ تقدم 
الإنسانية وتطورها كفيل بتصحيح الضروب الخاطفة من التعميم» وبالانتقال 
من الاستقراء الساذج الفج إلى الاستقراء العلمي؛ ولكنه لا يقضي B‏ 
الأول تعلق ei ION‏ كما وقول ie‏ لبس منهكا Ule‏ 
بل هو أسلوب فطري من أساليب المعرفة الساذجة. وفي اراقع يعتمد 
سلوكناء مهما DS‏ فيه نصيب التفكير على الاستقراء. فالمرء يسير بخطى 
أكيدة على الأرض متماسكة الأجزاء؛ لأنه يثق أتما لن تنهار تحت قدميه» 
وإذا أدرك شاطئ النهر لم حاول السير فوق الماء؛ لأنه يعلم أن cd sd‏ سا 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بسلوكه مع أقرانه؛ إذ تصبح الحياة الاجتماعية 
مستحيلة إذا عجز عن التكهن بسلوك أفراد مجتمعه» وعن التكيف بالبيئة 


AATA رسالة في الطبيعة البشرية»‎ (Y) 


)۸۲۰۲٤( -محرم (كة5١ه) - يوليو‎ (Y&) العدد‎ - (WW) EL الدراسات العقديت‎ vos 
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التي يعيش Cb‏ 

وإنكار هيوم أثر الأسباب» له آثار خطيرة على البشرية» كما بين 
ذلك الكثير من CLS‏ والمفكرين» ومن ذلك قول الدكتور/ 254 مزروعة: 
ERI liaa)‏ له اثر كبير 3 تقدم العلوم من جانب» ومن جانب آخر هما 
الأثر الواضح في انتظام حياة الناس على أسس ثابتة وواضحة من العلل 
ومعلولاتماء والأسباب ومسبباتها» sam‏ لا يخبط الناس في شؤون حياتهم 
خبط عشواء» يفعلون الشيء ولا يعرفون ما يترتب cade‏ أو ما ينتج عنه» 
بل يعيشون على هدى سنن ثابتة وضعها الله سبحانه» وأقام عليها الوجود 
كي يقيم الناس حياتهم على هدئ cu‏ والفضل كله لله SE‏ من قبل 
nass,‏ 
Of‏ مبدأ السببية يحمل سمة الضرورةء Oly‏ عدم افتراض هذه الضرورة سيجعل 
صياغة قوانين الطبيعة أمرًا غير ممكن» ومن تم ستهتز أركان DLS)‏ 

ويقول محمد باقر الصدر: (إذا سقط مبدأ العلية انارت جميع العلوم 


o المنطق الحديث ومناهج البحث» ص"ه -؛‎ )١( 

. ٦٣ص وانظر: المنطق الحديث ومناهج البحث»‎ (Y Y ٤ص المنطق القديم عرض ونقد»‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: مقال له بعنوان «حين خطأ هيوم التصور السائد حول السببية التي تقوم على 
الضرورة)» صحيفة الشرق الأوسط› نشر: ۲۳: 55-45 فبراير 7015م - qoum ١5‏ 


ayery الأول‎ 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 ميدأ السببيت 
EO ee‏ اه | 


الطبيعية)(). 

ويقول د/ أحمد lye E‏ (ويعد CA‏ هيوم Q‏ السببية من هم 
البحوث وأعظمها خطرًا في تاريخ الفلسفة؛ لأنه يريد أن يهدم ما اصطلح 
عليه الناس Viet‏ متعاقبة» Oly‏ يزعزع قواعد الحضارة التي تستند إلى اعتقاد 
الناس في خروج المبيبات عن DeL‏ 
أخذ الاحتياطات» ومن SUE‏ والعطب. 

وقد وجه كنت Ms‏ لمبداً هيوم هذاء فقال: op‏ هذا الرجل هيوم 
المتبصر لم يباشر V]‏ الفائدة السلبية التى تعود علينا إذا ما اعتدل العقل 
الخصومات اللامتناهية المزعجة التي تعكر صفو الجنس البشري» غير أنه لم 
يدرك الخسارة الفعلية التي تلحق بنا إذا حرمنا العقل من أهم رؤاه التي 
بواسطتها وحدها يستطيع أن Cub‏ للإرادة الإنسانية غاية سامية لكل 
ON Lao e‏ 

ويقول د/ محمود قاسم: «وکان گنت يرئ OF‏ الاستقراء الذي يقوم 
على أساس مبداً السببية العام؛ أي: المبدأ القائل Ob‏ كل شيء يحدث في 


NYY Ge فلسفشا‎ (1) 
AY Y ope الفلسفة»‎ dle في‎ (Y) 
"الريبية".‎ ٦۷۷/١ انظر: الموسوعة الفلسفية العربية»‎ (Y) 
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الطبيعة LE‏ بحدث لسبب» Oly‏ نفس السبب يؤدي دائمًا إلى نفس النتيجة: 
هذا المبدأ كما يقول كنت شرط $E‏ ضروري لصحة تفكيرنا)()» وهذه 
الحتمية في حالة ما إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع. 

By‏ «الموسوعة الفلسفية العربية): «وهكذا تكفر الريبية بمختلف 
أشكال الضرورة وتنفي كل الحتميات لترمي بالعالم في بريق المظهر ومتاهات 
العرضية واللاأدرية الصرفة» فكأنما نحن olé‏ دمار ass‏ يهز العام والمعرفة Las‏ 
ويدكهماء فلا نسمع ÝI‏ قهقهة الشعور الساخن (Dt ali‏ 

بل لموقف هيوم E‏ سلبي (Em‏ على الأخلاق والدين» يقول SURE‏ 
Lj‏ 359 «يؤدي موقف الشك إلى تغيير جذري à‏ ميداني الأخلاق 
cu‏ ذلك US‏ ما إن نثبت عدم قدرتنا على معرفة الارتباطات 
الضرورية» cae‏ تتهاوئ قوة الأوامر الأخلاقية بدورها؛ وذلك على الأقل إذا 
كان من المرغوب فيه تبرير المبادئ الأخلاقية بحجج عقلية. فهنا يصبح 
أساس WE GEV‏ في ضعفه للسببية BIS‏ عند هيوم. ولكن هيوم نفسه 
يعرف ران هذا مسجلا هد ال o TE‏ بق colts cal, cof SEI‏ 


حقل لو لم يكن في وسعنا تبریره»(٤).‏ 


)1( المنطق الحديث» ص 55. 

“day I" ole عند‎ V N(Y) 

(Y)‏ رسل» برتراند أرثر وليم» (Y AYY)‏ فيلسوف إنجليزي» وهو المثل البارز للتجريبية البريطانية في 
القرن العشرين. انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة» ص VV‏ 

)£( حكمة الغرب» ص۷٩‏ . 


Cave’) يوليو‎ = (DEE) محرّم‎ = (YE) العدد‎ = (W) Pall - aaa! الدّراسات‎ Aleve 
JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (34) - Muharram (1446 AH) - July (2024 CE) 


شبهات هيوم ني إنكاره للطبانح والقوى. 
عرض ونقد 


وفيه حمسة مطالب: 


المطلب الأوّل: الشبهة الأولى 
المطلب الثاني: الشبهة الثانية 
المطلب الثالث: الشبهة الثالثة 
المطلب الرابع: الشبهة الرابعة 
المطلب الخامس: الشبهة الخامسة 


وهو السبب الرئيس في هذا الإنكار؛ وهو منهج هيوم المعرفي الذي 
ينكر أي معرفة من أي طريق غير طريق الحس والتجربة. 
يقول هيوم: لفك el‏ كفيدا "أن ك الأفكار ستعمدة. من 


انطباعات أو مدركات حسية سابقة cle‏ ومن المستحيل أن يكون لدينا أي 
فكرة عن القوة والفعالية ما لم يكن بالإمكان إيجاد بعض الأمثلة التي نرى 
فيها هذه تمارس ذاتما)(1). 

فإنكار هيوم ما وراء الحس والتجربة» هو أهم سبب في إنكاره أثر 
الأسباب في النتائج والمسببات» فهو يجد الارتباط الدائم بين الأسباب 
AS) Blawss‏ لا يرئ بالتجربة ذلك الارتباط الخفي» فينكر وجوده» يقول: 
«(هيهات لحواسنا أن تكشف عن القوة الخفية التي تدير هذه الآلة الكبرئ 
من وراء ستار؛ فالصفات الظاهرة للأشياء والتي ندركها بالحواس» ليست 
بذاتما تدل على قوة وراءها ... وهكذا يستحيل على الانسان أن يستنتج 


)1( رسالة في الطبيعة البشرية» ص۷۷٠.‏ 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأ ED Picea‏ 
شيئًا عن فكرة القوة من مجرد تأمله للظاهر كما تقع له في الحس؛ SY‏ 
ظواهر الأجسام لا تشف I‏ عن قوة وراءهاء بحيث تكون هي الأصل 
الذي استقينا منه فكرتنا عن القوة»('). 

ويقول: )31 ol Le‏ يعترفون ot‏ هذه الطاقة لا تكمن في أي صفة من 
الصفات المعروفة للمادة» Sb‏ الصعوبة ستظل قائمة فيما يتعلق بأصل 
ONES‏ 

وما OF‏ مبدأ السببية الكلي مصدره العقل» يقول هيوم: «العقل لا 
يستطيع أن يبين لنا أبدًا الرابطة بين شيء وشيء آخرء رغم OF‏ التجربة قد 
تساعده» وكذلك مشاهدة ترابطها الدائم في كل الحالات الماضية»(). 

ويقول: «الحق أنه ليس AR‏ أي جزء من المادة يكشف بخصائصه 
الحسية عن قدرة أو طاقة» أو يعطينا أساسًا لنتخيل أنه بإمكانه إحداث 
شيء» أو OF‏ شيًا آخر سيتلوه وسيمكننا أن نسميه أثره ... القدرة أو القوة 
التي تحرك الآلة بأسرها مخفية عنا GU‏ ولا تكشف عن نفسها في أي خاصية 
من خاصيات الجسم Gn‏ 

وكون إثبات أثر السبب قي النتيجة» أو رابطة السبب والنتيجة وراء 


الانطباع المباشر للحواس يجعله هيوم مجرد احتمال ولا يقر به» يقول: 


)1( انظر: ديفد هیوم» V Noe‏ 
(Y)‏ رسالة قي الطبيعة البشرية» AVAZI VAA‏ 
(Y)‏ رسالة في الطبيعة البشرية» ص١١٠١‏ . 


)£( ^ مبحث ف الفاهمة البشرية» ص٥٩‏ . 
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(الرابطة الوحيدة أو العلاقة بين الأشياء التي يمكن أن تقودنا إلى ما وراء 
الانطباعات المباشرة لذاكرتنا وحواسنا إنما هى رابطة السبب والنتيجة ... 


Óp‏ الاحتمال يقوم على افتراض التشابه بين هذه الأشياء التي لدينا تحربة 
عنها وتلك التي ليس لدينا تلك التجربة؛ لذلك من المستحيل أن يكون 
بإمكان هذا الافتراض أن Lay‏ من JU yt‏ 

فهو يجعل الارتباط الدائم المعلوم بالتجارب والضرورة مجرد احتمال» 
ويجعل هذا الارتباط مجرد انطباع» فيقول: «جميع أفكارنا ليست سول نسخ 
عن انطباعاتنا وتمثلها بكل أجزائها)("), ويقول: «مبدئي هو SE‏ كل أفكارنا 
مستمدة من انطباعات مرافقة)("). 

وكون أفكارنا - التي هي العقل طبعًا - ليست إلا نتيجة لانطباعات 
حسية» يعني Sf‏ العقل منفعل لا فاعل» وليس دليلا لمعرفة شيء؛ Lely‏ العقل 
مجرد المسرح الذي تتعاقب عليه الإدراكات. 

نقد الشبهة الأولى: نرد على هيوم في إنكاره ما وراء الحس من عدة 
أوجه: 

الوجه الأوّل: أخطأ هيوم في إنكاره أي طريق للمعرفة غير الحس؛ 
OY‏ هذا يعني أنه سينكر كل الغيبيات» والعقليات» والفطرء والأوائل 


. ٠٠١۷ص رسالة في الطبيعة البشرية»‎ )١( 
.١١١-١١١ رسالة في الطبيعة البشرية» ص‎ (AY Ge مبحث في الفاهمة البشرية»‎ (Y) 
ديفد هيوم؛ ص59.‎ 2١١١-١١٠١ رسالة في الطبيعة البشرية» ص‎ (Y) 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 ميدأ السببيت 
oer n — — £y‏ | 


والبدهياته وسيكوة. سونسطائنًا dios Y EB yy‏ ذا Ada eate‏ 
ومعيق للتقدم» وذا مرتكزات هشة» كما هو واقعه. 

لذلك حين ذكر هيوم of‏ ديكارت وصل SP‏ من مبدأ الأفكار 
الفطرية» إلى وجود الإله. أنكر ذلك وكل ما وراء الحجس» أو أي قطعية في 
أي شيء» وإذا أمكنت المعرفة التي هي شبه استحالة بالنسبة له فلا تمكن 
Gets S‏ اا ا 

ولذلك JU‏ هيوم رادا على الديكارتيين: «لكن faye‏ الأفكار الفطرية 
تبين أنه زائف» يتبع TUS‏ افتراض وجود إله لا يمكن أن يخدمنا في شيء 
لتعليل فكرة الوكالة التي نبحث عنها سدّئ في كل الأشياء التي تمثل لحواسنا 
أو التي نعيها في أذهاننا وبصورة جوانية. ذلك أنه إذا كانت كل فكرة 
مستمدة من انطباع SB‏ فكرة الإله تنبق من الأصل نفسه» وإذا لم يكن 
هناك انطباع» سواء كان حسيًا أم ELE‏ يتضمن أي قوة فاعلية» Óp‏ من 
المستحيل أيضًا أن نكتشف أو حي نتصور مبداً فاعلا كهذا في AMS‏ 

وأنكر علاقة النفس LL‏ يقول: «هل يوجد في الطبيعة مبدأ PST‏ 
غموضًا من اتحاد النفس بالبدن SLA)‏ يسمح لجوهر روحي مفترض أن 
يكون لديه مثل هذا التأثير على جوهر مادي)0). 


)\( انظر: الشك عند دافيد هيوم ) LY oe‏ 
(Y)‏ رسالة في الطبيعة البشرية» AVA G2‏ 


(Y)‏ مبحث في الفاهمة البشرية» (AV e‏ انظر: ديفد هيوم» ص۷۲. 
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ويقول: «فعالية الأسباب أو طاقتها لا تتموضع في الأسباب BIS‏ ولا 
في الألوهية ولا في تلاقي هذين المبدأين» بل تمت CIS‏ للنفس التي تفكر 
باتحاد شيئين أو أكثر في كل الحالات الماضية» وهنا تتموضع القوة الحقيقية 
للأسباب» Uo‏ إلى جنب مع ترابطها بالضرورة»(). 

ولا شك Sf‏ إنكار ما وراء الحس مذهب سوفسطائي يظهر ذلك 
ببداهة العقول والفطر؛ OY‏ الجانب المعرق الذي يدركه الإنسان من طريق 
حواسه محدود ولا يشتمل على جميع الكيفيات المحسوسة لفهم الأشياء ما 

يعني أنه غير قادر على تمكينه من إدراك المعرفة التامة التي يتعطش لبلوغها 
ورفع LU.‏ الجهل Oe‏ 

بل Ol‏ امحسوسات والمشاهدات بالنسبة للغيبيات والعقليات كقطرة في 
بحر عظيم» ales‏ مزيد رد على هذه الشبهة - بإذن الله تعالى -. 

الوجه SF iati‏ الضرورات الكلية والأوائل ليس مصدرها الحسء بل 
العقل» dem‏ 5 التجربة والاطراد بين السبب والمسبب ليسا هما الدليل على 
SETTE ET‏ الخبرة الحسية والتجربة LE)‏ تدل على وقوع التتابع 
بين الأسباب والمسببات» والوقوع U]‏ يدل على الإمكان ما لم يستند d]‏ 
ضرورة عقلية» وهي مبدأ السببية. ذلك OF‏ التجربة ليست من العلوم البدهية 
الضرورية؛ لذلك فهيوم أنكر خاصة العقل» يقول ابن تيمية: «خاصة العقل 


NAY ue رسالة في الطبيعة البشرية»‎ (Y) 
AYA AFA انظر: السببية الناقصة»‎ (Y) 


(a.t) يوليو‎ - (test) العدد (5؟) - محرم‎ - (WW) EC NER الدراسات‎ voa 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأ E Picea‏ 
معرفة الكليات بتوسط معرفة الجزئيات»(). 

وعلى هذا Gal‏ العقلاء من كل AMD‏ - مع تنوع مذاهبهم وأدياهم 
ومشاركم - على ذلك | من سفسط وكابر» وهاك بعض أقوالمم في هذه 
JL.‏ 

si‏ كلام علماء الإسلام في ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية idm‏ «كذلك اجربات» فعامة الناس 
قد جربوا Ol‏ شرب الماء يحصل معه الري» fs‏ قطع العنق يحصل معه الموت» 
of,‏ الضرب الشديد يوجب AI‏ والعلم بمذه القضية تحريبي» OB‏ الحس Le)‏ 
يدرك & dne‏ وموت شخص معين. أمّا كون كل من فعل به ذلك يحصل 
له مثل ذلك» فهذه القضية الكلية لا تعلم بالحس» بل بما يتركب من الس 
CO pats‏ 

وقال: «الحس به تعرف الأمور المعينة» ثم إذا تكررت مرة بعد مرة 
أدرك العقل OF‏ هذا السبب القدر المشترك الكلي» فقضى قضاء Of, ES‏ 
هذا يورث اللذة الفلانية» وهذا يورث الألم الفلاني70). 

ويقول الغزالي: «العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل؛ إذ يحكم 
الإنسان Ob‏ الشخص الواحد لا يتصور أن يكون في مكانين في حالة 


`o 


امد 


UA Ge causales ade od! (1) 
.AY-A Ye الرد على المنطقيين»‎ (Y) 
Y Aue عل المنطقيين»‎ od! (Y) 
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واحدة» وهذا حكم منه على كل شخصء ومعلوم أنه لم يدرك بالحس Yi‏ 
بعض الأشخاص» فحكمه على جيع الأشخاص زائد على ما أدركه 
CO ua‏ 

وقال: «وهذا كسائر ما يعلم من الكليات العادية؛ إذا قيل: هذا 
الدواء مسهل للصفراء» ومنضج للخلط cau!‏ ونحو ذلك OB‏ التجربة | 
دلت على أشياء معينة» لم تدل على أمر عام؛ لكن العقل يعلم SF‏ المناط 
هو القدر CS eM‏ 

ثانيًا: كلام فلاسفة الشرق والغرب. 

يقول ae‏ باقر الصدر(): (وعلاقة السببية - بمفهومها العقلي› 
بوصفها Be‏ ضرورة بين )( و(ب) - من القضايا التي لا تمتد الخيرة 
الحسية إليها؛ SY‏ الخبرة الحسية بإمكانا أم تدرك (D)‏ و(ب) واقتران أحدهما 
بالآخر» Uh‏ علاقة الضرورة بينهما فليس بإمكان الخبرة الحسية أن 
تدركها)(؟). 

ويقول: faye Sin‏ العلية لا يمكن إثباته والتدليل عليه بالحس؛ OY‏ 


)1( إحياء علوم الدين [Y‏ ۸. 

YA ue الرد على المنطقيين»‎ (Y) 

(v)‏ محمد باقر الصدر aL Por)‏ الموافق: 978١م‏ — ٤۰۰‏ ١ه‏ الموافق: (e AA‏ مرجع ديني 
شيعي ومفكر وفيلسوف عراقي» يعد أبرز مؤسسي حزب الدعوة ومنظري أفكاره. مؤلف 
مجموعة كتب تعد الأبرز في الفكر السياسي الشيعي. 

Y AY ue الأسس المنطقية للاستقراء»‎ )٤( 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 ميدأ السببيت 
۷ ا oey ee‏ | 


ار Y‏ کت Abo‏ و ع وو 

فكيف يكون uM‏ مستندًا إلى الحس؟ ويقول كنت: «الحكم المتصور 
al‏ ذو كلية دقيقة) أي Eus:‏ أنه لا يقر بإمكان ورود T‏ استثناء Ge‏ لا 
يشتق من التجربة»(". 

كما IST‏ في رده على هيوم في هذه القضية SF‏ الحكم الكلي Sh‏ كل 
Y Gol‏ پد os OF‏ له. سب ليس px y» Ta‏ 
الضرورة العقلية("). 

ويقول لايبنتس(): Op‏ الحواس Oly‏ كانت ضرورية لكل معارفنا 
الحاضرة» إلا أنما ليست كافية لتزويدنا JS‏ المعارف؛ ÓY‏ الحواس لا تعطي 
أبدًا إلا أمثلة» أي حقائق جزئية أو فردية» لكن كل الأمثلة التي تؤيد حقيقة 
عامة» مهما كان ote‏ هذه الأمثلة» YW‏ تكفي لتقرير الضرورة الكلية 
هذه الحقيقة نفسها؛ لأنه ليس من الضروري أن يحدث دائمًا ما حدث مرة 


(ts أو‎ 


Yee فلسفتنا»‎ )١( 

AVAGA انظر: إمانويل گنت» عبد الرحمن بدوي»‎ (v) 

(Y)‏ انظر: إمانوي ل كنت» عبد الرحمن بدوي» ص۱۸۱. 

)£( ليبنتز» جوتفريد فلهلم (AV VITAL TEN)‏ فيلسوف ألماني» كان رياضيًا وفيلسوفًاء اكتشف 
مع نيوتن حساب الفوارق. انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة» ص 27074 موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة» NVA oe‏ 

Vioc YA Ego الفلسفة»‎ Qj] نقله عبد الرحمن بدوي مدخل جديد‎ (o) 
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الوجه الثالث: وما يبين بطلان Cade‏ هيوم هذا تناقضه؛ فإنه d‏ 
يستطع أن Sy‏ مبدأ العلية M]‏ على ضوء مبدأ العلية. فقوله والتجريبيون 
معه: D]‏ التجربة هي المقياس الحقيقي لتميز الحقيقة» مبدأ عقلي» ويستحيل 
أن يكونوا تحصلوا عليه من التجربة؛ OS‏ التجربة لا ASE‏ قيمة نفسها(١).‏ 

ويظهر التناقض أيضاء في كونه يقر في بعض كلامه بوجود القوة أو 
القدرة في علاقة السبب والمسبب ثم ينكرهاء فيقول: «القدرة أو القوة التي 
تحرك الآلة بأسرها مخفية (AU Le‏ ولا تكشف عن نفسها في أي خاصية 
من خاصيات الجسم Oa‏ 

gaa cus af las‏ أو الق إلا auae UT‏ فكان coeli‏ أن 
يقول: هي موجودة لكنها خفية» Y]‏ أنَّ هيوم أنكرها LE‏ فتناقض وكابر. 

ويظهر تناقض هيوم في كونه لا يعمل بموجب مبدئه فهو يخالفه 
عمليًا» ويعمل بالأسباب في أموره اليومية» فهذا نقض لذهبه وإن ترب 
بتفسير ذلك بتقاسير غير (algae‏ لذلك يقول 5[ خمد ناضر: لوبعد 
كل ما تقدم» يظهر Ele‏ كيف Of‏ هيوم قام بالتظاهر برفض ما يعمله 
bodas‏ جنا لا كله أن کی Vice diay Ge‏ كان أو 3I dias‏ 
انطلاقًا من البناء عليه ضمئاء V]‏ أنه كان GUE‏ شيء واحدء وهو حينما 


$M 


- 


sil (1)‏ فسا VV Age‏ 
(Y)‏ انظر: حكمة الغرب» ص55. 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2# مبدأ السَببيّت : ETE‏ 
قال عن نفسه: (إذا كنت Ulam‏ فيما قلت [وهذا ما ثبت ما لا شك فيه] 
نعلي أن أعترف e ab‏ طالب متخلف de‏ بحيث إنني لم أستطع 
اكتشاف دليل كان فيما يبدو BIL‏ عندي بشكل QU‏ ومنل وقت 
طويل» ego‏ قبل أن أغادر Caught‏ 

Of VI‏ الحقيقة هي: Of‏ هيوم قد احترف أسلوب التمسكن هذا 
مضفيًا على كلامه مسحة تعاطف ولطف خادع؛ موحيًا للقارئ بجديته 
وصدقه والحال أنه مجرد سفسطائي بارع كما وصفته: (GE. M.‏ 


(Y) Anscombe) 


EY 


)١(‏ ولكن هيوم لم يكن يعرف حينما كتب هذا الكلام GF‏ أجيالا من الطلبة أمثاله سوف يأتون 


ode‏ ويحتفوك به. 
(Y)‏ نقد الملحدين لقانون العلية» ص۲۷۸. 


(aY*Y£) يوليو‎ - (DEE) محرّم‎ = (YE) العدد‎ - )۱۷( Attu - aaa! مجلت الدّراسات‎ 
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یری هيوم fus of‏ السية ليس يدا dg Ola‏ اليس 
باستطاعتنا NG)‏ أن نبرهن على ضرورة السبب لكل وجود جديد» أو تعديل 
جديد دون أن نبين في الوقت ذاته الاستحالة القائمة فى إمكانية أن يبدأ 


أي شيء دون مبدأ منتج ما. وبما أنَّ الاقتراح الأخير لا يمكن البرهنة عليه 
فعلينا أن نيأس من قدرتنا على البرهنة على Sg‏ 

نقد الشبهة الثانية: وهو أن يقال: ضرورة السبب وأوليته وفطريته هو 
Y coul‏ يطلب له Op cola,‏ الباذئ Alei aye roll idi)‏ غير 
محتاجة إلى برهان» إذ هي بنفسها تثبت صدق ذاتماء ولا يمكن الاستدلال 
ul qu‏ أساس الاستدلال» فيستدل جا لا ua‏ كما أنه لا يمكن تصور ما 
يناقضها؛ OY‏ العقل بفطرته لا يقبل الشك فيهاء وإذا احتاجت ob‏ دليل 
لزم التسلسل الممتنع وامتنع الوصول إلل معرفة. وهذه المبادئ قبلية غير 
مكتسبة فللطفل Sia‏ قوة فطرية بجا يتوجه إلى ثدي أمه» من غير نظر ولا 


)1( رسالة في الطبيعة البشرية» .A Aue‏ 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 ميدأ veera i‏ 


رة وامغدلال» .وفيكذ| هو ميدأ السيبية: 

يقول ابن تيمية: «البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم olas N‏ ينتهي 
إلى مقدمات ضرورية فطرية» SY‏ كل T‏ ليس بضروري لا بد أن ينتهي الل 
علم ضروري؛ إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية دائمًا لزم الدور 
القبلي» أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء» وكلاهما fob‏ بالضرورة 
واتفاق العقلاء من وجوه. D‏ العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في 
مقدمات معلومة بدون النظر؛ إذ لو كانت تلك المقدمات Um‏ نظرية 
لتوقفت على غيرهاء فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان» والإنسان 
حادث كائن بعد أن لم يكن» والعلم الحاصل في adi‏ حادث» فلو لم fet‏ 
في قلبه علم Y|‏ بعد علم قبله» للزم VÍ‏ يحصل في قلبه علم ابتداءء فلا بد من 
علوم بديهية أولية يبتدؤها الله في قلبه» وغاية البرهان أن ينتهي إليها)(). 

ويقول: «والشبهات القادحة في تلك العلوم لا يمكن الجواب عنها 
بالبرهان؛ SY‏ غاية البرهان أن ينتهي إليهاء فإذا وقع الشك فيها انقطع 
طريق النظر Cte‏ 

JU,‏ أبو حامد الغزالي: Spr‏ العلوم الجلية الأولية هي أصول العلوم 
الغامضة الخفية» وهي بذورهاء ولكن يستثمرها منها مَّن يحسن الاستثمار 


)1( درء تعارض العقل والنقل .۳٠۹/۳‏ 
(Y)‏ درء تعارض العقل والنقل YAY‏ 


)م٠١75( -محرم )188( - يوليو‎ (Y&) العدد‎ - (WW) EL الدراسات العقديت‎ vos 
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بالحراثة والاستنتاج بإيقاع الازدواج Ou‏ 

ويقول ابن حزم: LD‏ كان مدركًا Jib‏ العقل أو الحواس فليس عليه 
استدلال أصلاء بل من قبل هذه الجهات يبتدئ كل أحد بالاستدلال؛ 
وبالرد إلى ذلك فيصح استدلاله أو NG fang‏ 

ay‏ يعرف سفسطة هيوم ف قوله: لا يوجد دليل على استحالة أن 


يوجد شيء بدول سبب. 

لذلك cle‏ في «الموسوعة الفلسفية العربية» 1S)‏ على هيوم والريبيين 
عمومًا: Sleigh‏ فعند ما يطالب الريي الوثوقي(") بأن يبرهن على برهانه؛ 
Up‏ ذلك ليحمله على الاعتراف Ob‏ الأرضية التي يستند إليها رخوة لا 
تصلح أن تكون أساسًا لبناء المعرفة» Sly‏ الأدلة وحدها - كانت طبيعتها ما 
كانت - لا تكره UMS‏ على التسليم بشيء؛ إذ إِنَّ كل دليل يحتاج بدوره 
إلى دليل آخر يضرب بجذوره في MP RU‏ في حقيقة لا ede flo‏ 
وبالتالى وجب الاعتراف Ob‏ قبول حقيقة ما تصديق QS‏ لا يستمد شرعيته 
لاعن cols OST‏ ماهر آرضية قيول الأحكام ctas) gf‏ فاد الأنا Je‏ أو 
يرفض كما (Magy‏ 


)1( القسطاس المستقيم» ص Y‏ 

Neo الفصل‎ (Y) 

(Y)‏ الوثوقي ضد SLA‏ وهو: صاحب اليقين. 
V/AC)‏ عند ole‏ "الريية". 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً vener i‏ 
oor SS‏ | 


بسهولة بالنسبة للخيال» وبالتالى SE‏ الفصل العملى edd‏ الأشياء ممكن إلى 
ALAS d‏ 

ومعئن كلامه TT‏ دام zl‏ بمكن للذهن VL ol‏ وجود شىء O94‏ 
سبب S‏ لا ضرورة عملية لسبب. يقول هيوم: bd‏ لذلك» سوف نجد 
لدى التفحصء BF‏ كل برهان تم إيجاده من أجل ضرورة السبب هو ضرب 
من المغالطة والسفسطة)(5). 
عند الفلاسفة من القدم وعند المتكلمين» وهو التباس ما في الذهن BE‏ 
الخارج؛ ومعلوم ol‏ ما يتصوره Le cas Jus‏ يوجد d‏ الخارج. فالذهن 
قد يفرض أمورًا يستحيل وجودها خارج الذهن» فلا يلتبس ما في الخارج Le‏ 


٠١١ رسالة في الطبيعة البشرية» ص‎ (Y) 
٠١١ رسالة في الطبيعة البشرية» ص‎ (Y) 


)م٠١75( محرم (كة5١ه) - يوليو‎ - (Y&) العدد‎ - (WW) EL الدراسات العقديت‎ vos 
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T‏ الذهن. 
aue fo dui; SUD‏ خاضر: labos‏ لقن Of Gf,‏ جوهر مشروع 


هيوم يقوم على الخلط بين الأحكام الوهمية والأولية» وقد اتخذ من مصدر 
الأحكام الوهية وهو pad (ibs, SLL‏ مشروعه؛ ولذلك ols Bees‏ 
مؤسسًا للفلسفة الوهمية في العصر الحديث» والتى قد بسطت Ud‏ في 
أغلب المراكز الأكاديمية» التى جاءت لمضادة الفلسفة البرهانية)7١).‏ 

على نفي ضرورة السببية مغالطة؛ OY‏ مفهوم الحادث A Ol»‏ يتضمن مفهوم 
السببية إلا أنه يستلزمه ضرورة» بحيث لا بمكن في العقل تصور ما له بداية 
دون oS, OF inar‏ له سو 


)1( نقد الملحدين لقانون العلية» ص‌۲۷۹-۲۷۸. 
(Y)‏ المعرفة في الإسلام» ص٤ ٤٠١-٤۲‏ . 


(aY*Y£) يوليو‎ - (DEE) محرّم‎ = (YE) العدد‎ - (W) Pall - aaa! الدّراسات‎ Aleve 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» .2 مبداً ES vener i‏ 


n‏ مو هو 


أثر eed] OSG of Ue coax al UD idee coal‏ المشاهدات 
مناقضة للأخرئ, Oly‏ الأسباب والنتائج لا تتبع بعضها بنفس الترتيب الذي 
خبرناه من قبل» فإننا مضطرون OY‏ نغير تفكيرنا Éb‏ لعدم اليقينية هذه 
ونأخذ بالاعتبار تناقض الأحداث)(1). 
نقد الشبهة الرابعة: وهو أن يقال: كما سبق OF‏ السبب قد يتخلف 
أثره من نتيجة إلى نتيجة بسبب تغير الأسباب المقارنة» أو وجود موانع وقوع 
أثره كما وقع في جحارب سابقة. Ul,‏ اجتماع نفس الأسباب وانتفاء الموانع 
يقول ابن ثيميةة «الأسباب المتخلوقة WIS‏ ق الإحراق» والشمس. ق 
الإشراق» والطعام والشراب في الإشباع والإرواء ونحو ذلك» فجميع هذه 
الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده» بل لا بد من أن ينضم إليه سبب 
آخر» ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر» فكل سبب فهو موقوف 


)1( رسالة في الطبيعة البشرية» ص٠ .١5‏ 


)م7١14( محرّم (1545ه) - يوليو‎ = (YE) العدد‎ - )۱۷( Gall - aal الدّراسات‎ Aleve 
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على وجود الشروط وانتفاء الموانع» وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه 
OX‏ 


وحده شىء 


أسباب أخرئ تعاوتماء وها - مع ذلك - أضداد تمانعهاء والمسبب لا يكون 
à gl (a>‏ جميع lun]‏ ويدفع عنه أضداده المعارضة cA)‏ وهو سبحانه 
يخلق جميع ذلك بمشئته وقدرته» كما يخلق سائر المخلوقات)("). 

يقول الشاطبي: Gl‏ إذا لم تفعل الأسباب على ما ينبغي ولا 
استكملت شرائطها Cad dy‏ موانعها فلا تقع مسبباتحا شاء المكلف أو أبى؛ 
OY‏ المسببات ليس وقوعها أو عدم وقوعها لاختياره. óp Uns‏ الشارع لم 
يجعلها أسبايًا مقتضية لمسبباتها V]‏ مع وجود شرائطها وانتفاء موانعهاء فإذا 
م تتوفر لم يستكمل السبب أن يكون سببًا شرعيًا سواء علينا أقلنا: إِنَّ 
الشروط وانتفاء الموانع أجزاء أسباب أم لاء فالثمرة واحدة»("). 

وقال ابن تيمية: فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع» وكل ذلك 
بقضاء الله وقدره» وليس شيء من الأسباب مستقلًا بمطلوبه بل لا بد من 
انضمام أسباب أخرى إليه» ولا بد أيضًا من صرف الموانع والمعارضات عنه 
حت يحصل المقصودء فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من 


ATY/A مجموع الفتاوئ‎ (Y) 
. ٤۸۷/۸ مجموع الفتاوئ‎ (Y) 
YAALA الموافقات»‎ (Y) 


)م٠١14( يوليو‎ - (DEE) محرّم‎ = (Y£) العدد‎ - (W) KÉN - Randall مجلت الدّراسات‎ 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 ميدأ meal‏ 
SS‏ 


الحواء والتراب وغير ذلك. ثم الزرع لا يتم حقل تصرف عنه BY)‏ المفسدة 
له. والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل الله في البدن من الأعضاء 
OM es gible‏ 

وقد أجاب هيوم نفسه في بعض كلامه» فقال: «تناقض النتائج يدل 
Uil»‏ على تناقض الأسباب وينتج عن إعاقة بعضها لبعض وتعارض بعضها 
مع (Dt as‏ 


AIRE; 


Ve - 59 /۸ مجموع الفتاوئ‎ (Y) 
.١5١ رسالة في الطبيعة البشرية» ص‎ (Y) 


(aY*Y£) يوليو‎ - (DEE) محرّم‎ - (TE) العدد‎ - )۱۷( Gall - aal مجلت الدّراسات‎ 
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ell T o]‏ انيب أو اق dae ual ete‏ اسان ت 
مجهول لناء يقول هيوم: OD‏ النجاح الضعيل الذي لقيناه في كل محاولاتنا 
لإثبات هذه القوة [أي: القوة الخفية للأسباب] أجبرت أخيرا كل الفلاسفة 
على أن يستنتجوا SF‏ القوة والفاعلية النهائية للطبيعة مجهولة تمامًا بالنسبة 
(Dau‏ 

ويقول: «القدرة أو الطاقة التي تحدث الحركة تبقى مجهولة وغير مفهومة 
ane‏ نحن bias P‏ بالحادث» أعني بوجود فكرة ac‏ عن أمر الإرادة؛ لكن 
الطريقة التي ينجز Le‏ هذا العمل» والقدرة التي تحدثها هي بالكامل خارج 
متناول Nags‏ 

ويقول: «ليس لدينا فكرة أخرى عن السبب والنتيجة سوك أننا 
وجدنا أشياء تترابط معًا دائمًا كما وجدنا في كل الحالات السابقة أتما غير 


AVV رسالة في الطبيعة البشرية»‎ (Y) 
.١٠١١-99ص مبحث ف الفاهمة البشرية»‎ (Y) 


(aY*Y£) يوليو‎ - (DEE) eoa = (YE) العدد‎ - (W) KÉN - مجلت الدّراسات العقديّت‎ 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأ ES Picea‏ 
قابلة للفصل؛ لكن ليس بوسعنا التغلغل إلى سبب الترابط)(١).‏ 

ويقول: «هيهات لحواسنا أن تكشف عن القوة الخفية التي تدير هذه 
الآلة الكبرئ من وراء ستار ... إننا نعلم من واقع الحال OF‏ الحرارة دائمًا 
تصاحب لحب النار» لكن ليس في وسع الخيال البشري أن يقرر ماذا تكون 
الرابطة بين الحرارة واللهب»)(2). 

C]‏ جهل هيوم بأثر الأسباب dem‏ ينفي وجوده ووجود القوى 
والطبائع» بل جعل هذا الأثر من أكثر الأشياء غموضاء يقول: «ليس في 
الأفكار المعروضة ف الميتافيزيقا فكرة أكثر غموضًا ولبسا من أفكار القدرة, 
والقوة» والطاقة» والاقتران الضروري التي علينا أن نتعامل معها في كل لحظة 
في جميع (quse‏ 

ويقول: aly)‏ لأعترف gl‏ عاجز عن إدراك طبيعة هذه الحلقة 
الوسطى [وهي القوة التي في السبب]» وعلى أولئك الذين يقررون وجودها 
ويقررون UT‏ المصدر الذي نصدر عنه في شق أحكامنا على أمور الواقع» أن 
يظهروها (UJ‏ 

نقد الشبهة الخامسة: وهو أن يقال: كلام هيوم هذا من أضعف 
الاستدلالات وأوهاهاء مع أنما سبب في غلط كثير من الفلاسفة؛ OY‏ غايته 


)1( مبحث في الفاهمة البشرية» ص 245 VA‏ ديفد هيوم» ص١۷.‏ 
(Y)‏ انظر: ديفد هيوم» ص۷۱. 

VEY CAN uo مبحث في الفاهمة البشرية»‎ (Y) 

)£( انظر: ديفد هيوم» GS)‏ نجيب محمود» ص٠٦‏ . 


(aY*Y£) يوليو‎ - (DEE) محرّم‎ = (YE) العدد‎ - )۱۷( KÉN - Randall الدّراسات‎ Aleve 
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أنه لا يعلم بأثر السبب في النتائج» وأنه يجهل القوة الخبيئة في طبائع 
(LAY‏ فيرد عليه بالقاعدة العظيمة: OF‏ عدم علمه بذلك ليس Ule‏ 
بالعدم. 

قال ابن تيمية: «عدم العلم ليس Ue‏ بالعدم» وعدم الوجدان لا 
MAPA d MR‏ سا اسم 


ذلك» » بعدم jt‏ غيرهم به. بل هم كما قال الله G oS B: AE‏ 
bz‏ 2 بعلمو 4A is GS‏ [سورة یونس:۳۹]» وتكذيب ie‏ 
Desa‏ الباب» Vy‏ فليس عند المتطبب والمتفلسف دليل عقلي 
بنفي وجودهم؛ لکن غايته أنه ليس في صناعته ما يدل على وجوده» وهذا 
نما يفيد عدم العلمء لا العلم بالعدم» وقد اعترف بمذا Ge‏ الأطباء 

والفلاسفة كأبقراط tege,‏ 

ويقول ابن رشد: (إن كانت الأشياء التي لا تحس لما أسباب مجهولة 
بالطبع ومطلوبة» فما ليس بمجهول فأسبابه محسوسة ضرورة» وهذا من فعل 
من لا يفرق بين المعروف بنفسه وا مجهول» فما أتى به في هذا الباب مغالطة 
سوفسطائية»("). 

ويقول محمد باقر الصدر: YW)‏ يسمح لنا برفض القضية والاعتقاد 


)1( انظر: Yee qiu‏ 
(Y)‏ الرد على المنطقيين» ص١١٠١‏ 
(Y)‏ تمافت التهافت» صه ٠‏ ه. 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأ ES Picea‏ 
بعدمها مجرد Of‏ الخبرة والتجربة لم تثبت صدقها؛ OY‏ المعرفة بالنفي كالمعرفة 
بالإثبات لا يمكن قبوها من وجهة نظر تحريبية ما لم تستند إلى الخبرة)(). 

فسبب كلام هيوم هو إنكاره طرق المعرفة الأخرئ كما سبق» فإنكار 
العقليات والمتواترات والبدهيات وما مصدره الوحي والفطرة سيجعل الإنسان 
من أجهل الناس بأشاء كثيرة لا حصر لما؛ لذلك يقول ابن تيمية ME‏ 
«وطرق العلم ثلاثة: الحس» والعقل» والمركب منهما كالخبر؛ فمن الأمور مالا 
يمكن علمه Y]‏ بالخبر ... ولهذا كان أكمل الأمم علمًا opa‏ بالطرق 
الحسية والعقلية والخبرية» فمن GIS‏ بطريق منها فاته من العلوم بحسب ما 
كذب به من تلك i E‏ 

وها هو هيوم يفصح عن هذا الجهل العظيم» فيقول: KE UD‏ 
الطريقة التي بجا تفعل الأجسام بعضًا في بعض؛ فقوتا وطاقتها غير مفهومة 
على الإطلاق؛ إلا أننا نجهل كذلك الطريقة التي يعمل بما الذهن» وحق 
الذهن الأسمى» سواء في نفسه أم في البدن. من أين IS]‏ رجاءَ نستمد هذه 
الفكرة؟ ليس لدينا أي شعور ولا أي وعي عن هذه القدرة فيناء وليس لدينا 
أي فكرة عن الكائن الأسمى سوئ تلك التي نتعلمها بالتفكر حول ملكاتنا 
الخاصة» وحين يكون جهلنا علة AGIS‏ لرفض أي شيء» فسنكون مساقين 
إلى مبدأ رفض كل قوة في الكائن الأسمى كما في أغلظ للمادة» ونحن 


TAY الأسس المنطقية للاستقراء»‎ )١( 
.۱۷۹-۱۷۸/۱ درء التعارض‎ (Y) 
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بالقأكيد» LB‏ نفهم أعمال الواحد كما أعمال الآخر. فهل من الأصعب 
تصور OF‏ الحركة تتولد من الإرادة؟! SL‏ كل ما نعرفه هو جهلنا العميق في 
Ot cuui‏ 

فكان الواجب على هيوم أن يقر بطرق المعرفة الأخرئ, أو يقول: Y‏ 
أعلم» لا أن ينكر على الناس ما علموه وتيقنوه. وكان يكفيه ما قاله فيما 
الذي نصدر عنه (RA‏ أحكامنا على أمور الواقع) أن يظهروها لنا). لا 
أن ينكر ما علمه غيره فينكر الضرورات والبدهيات» وهذا ليس من عمل 


a 


ce Wee 


Y ٠ مبحث في الفاهمة البشرية» صا‎ )١( 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً E veneri‏ 
oir SS‏ | 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد Aly‏ وصحبه. 


Lal‏ بعد: 


فهده بعض نتائج FLA‏ 

-١‏ أثر الأسباب في المسببات» أو القوئ والطبائع وخصائص الأشياء 
مبدأ كلي فطري d$‏ ضروري. 

Y‏ 7 هيوم Usb‏ مَن أنكر أثر الأسباب في العصر الحديث» وقد تأثر في 
ذلك - على الأرجح والأظهر - Gb‏ حامد الغزالي» مع وجود الفرق بينهما 
من نواحي أخرى فالغزالي مسلم» وهيوم فيلسوف SEE‏ زنديق. كما تأثر 
بالغزالي Lal‏ ديكارت في نفي الحسوسات» وهو يدل على تعظيم كبار 
فلاسفة الغرب لعلماء المسلمين؛ لأتحم أخذوا منهم بتقليد أعمى. وأيضًا فيه 
تحذير من OY)‏ العلماء ومن علم الكلام المخالف للكتاب والستة فقد يتأثر 
كما قوم كثير؛ لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المتكلمون لا للإسلام 
نصرواء ولا للفلاسفة كسروا). 

-Y‏ كان هيوم شكاكًا diu)‏ خصمًا لكافة الأديان» وكان يصف 
نفسه بالشاك» وذاعت شهرته باعتباره (LG;‏ وكان من دعاة العلمانية. 
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£— السبية العقاية قير عن OF Bo‏ اس AN‏ توه إل Ames‏ 


ما في ظل شروط معينة وانتفاء الموانع يظل يعطي النتيجة نفسها في JB‏ 
الشروط نفسها في أي زمان ومكان. 

ه- الحق في مسألة السببية هو التوسط بين منكري أثرها وبين 
القائلين بحتمية وقوع المسبب هذا السبب المعين» فلا ينكر أثر الأسباب» 
ولا يقال بحتمية وقوع المسبب t‏ السبب المعين» فتأثير السبب لا يقع YE‏ 
8$ خالق السبب 
والمسبب» ولا يوجد سبب مستقل بالتأثير Vp‏ مشيئة الله DE‏ » وهو قادر 
JR‏ على إبطال أثر السبب» كما جعل النار Sp‏ وسلامًا على إبراهيم 
CN‏ وعلى الخلق بدون الأسباب المطردة» كما خلق آدم من تراب» 
وعيسئ من آم بلا أب» وحواء من أب بلا أم. By‏ الصحيح عن أنس n‏ 
Sf‏ رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر» ورسول الله BE‏ قائم 
يخطب, فاستقبل رسول الله 3E‏ قائمّاء فقال: يا رسول call‏ هلكت المواشي» 
وانقطعت السبل» pol‏ الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله SE‏ يديه» فقال: 
«اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا». قال أنس: ولا والله ما نرئ في 
السماء من سحابء ولا قزعة» ولا Ce‏ وما Uis‏ وبين سلع من بيت» ولا 
دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماي 
اتتشرت ثم أمطرت»()» فخلق الله هذه السحاب وهذا المطر بغير الأسباب 


إذا وجدت أسباب معاونة» وانتفت الموانع» dis‏ 


.١٠١ ١17 رواه البخاري»‎ )١( 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً السبيية 

——— Ó— 
للعادات في معجزات الأنبياء وكرامات‎ SES الله‎ GS المعلومة. وكذا في‎ 
الأولياء» وهو على كل شيء قدير.‎ 

5- إنكار أثر الأسباب وجعل العلاقة بين السبب والمسبب أو 
النتيجة جرد اقتران عادي وتعاقب وتحاور سفسطة ومكابرة للمعلوم بالضرورة 
من الحس والعقل. 

۷- ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن EAJ‏ يزيد على عشرة آلاف 
موضع» إضافة إلى أدلة العقول والفطرة السليمة. 

۸- بدون إثبات السببية العقلية لا يمكن إثبات الواقع المحسوس وما 
يسير عليه من نظريات وقوانين علمية تفتح SLAY‏ أمام المعارف البشرية؛ لأنه 
سيجعل صياغة قوانين الطبيعة Vol‏ غير ممكن» ومن ثم ستهتز أركان العلم» 
فإذا سقط مبداً العلية اتمارت جميع العلوم الطبيعية» وستتزعزع قواعد 
S) Lal‏ 

9- السبب الرئيس لإنكار هيوم أثر الأسباب هو مذهبه التجريي 
السوفسطائي الذي يرفض كل معرفة من غير طريق الحواس والتجربة. 

٠‏ - أن إثبات الضرورات الكلية والأوائل ليس مصدرها الحس» بل 

SF 71‏ المادعة العقلية الضرورية dele yb apbeall‏ إل (Olay‏ |3 
هي بنفسها تثبت صدق ذاتماء ولا يمكن الاستدلال لما؛ BY‏ أساس 
GY 45e Y‏ فسعد ل كنا ل As‏ 


5- استدلال هيوم بكون تصور ماله بداية لا يتضمن تصور SF‏ 
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cile‏ عل نفي ضرورة السيبية مغالطة؛ ON‏ مفهوم الحادث i Vr‏ يتضمن 
مفهوم السببية إلا أنه يستلزمه ضرورة» بحيث لا يمكن في العقل تصور ما له 


-١‏ عدم العلم ليس Ule‏ بالعدم» وعدم الوجدان لا يستلزم عدم 
الوجود» فهيوم إذا جهل أثر السبب لم يكن هذا are ile‏ بعدم ذلكء» ولا 
بعدم علم غيره به. 

-١ 5‏ طرق العلم والمعرفة ثلاثة: الحس» والعقل» والمركب منهما 
كالخبر؛ فمن GAS‏ بطريق منها فاته من العلوم بحسب ما كذب به من 
KOC‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبداً vener j‏ 
A owy‏ 


پت n.. diens:‏ اق 


المصادر والمراجع ni‏ 


-١‏ إحياء علوم الدين» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (ت ه٠.ده)ء‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

-Y‏ الأسس المنطقية للاستقراء» محمد باقر الصدرء دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة: الخامسة» YAT - ه١ 5٠.5‏ 

-٣‏ إمانويل كنت» عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» 
الطبعة: الأولى» AAVV‏ 

5- البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه ALS‏ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» دار ابن الجوزي» AN 579 CV‏ 

-o‏ تاريخ الفكر الأوروبي الحديث» رونالد سترومبرج» ترجمة: أحمد 
الشيبان» دار القارئ العربي» القاهرة» مصرء الطبعة» الثالثة 
0ھ - 955١مم.‏ 

5- تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم» GUI‏ للنشر والتوزيع: 
القاهرة» ميدان طلعت حرب» TARAR, Ab‏ 

=y‏ التعريفات» Qu‏ علي بن محمدء تحقيق: محمد صديق 
المنشاوي» دار الفضيلة» القاهرة. 

۸- تحافت التهافت» ابن رشد» تقديم وشرح: محمد عابد الجابري» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولل› 
لعن" 
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حكمة الغرب» برتراند رسل» ترجمة: فؤاد LS‏ مؤسسة هنداوي» 
سنة PY YN‏ 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية أحمد بن عبد السلام بن عبد 
الحليم» دار الكتب العلمية» بيروت» عام ۱۷٤۱ھ‏ — gYAAV‏ 
ديفد هيوم» eS‏ نجيب (get‏ مؤسسة هنداوي» aS sl‏ 
الحتحدة» Ys Y‏ 

الرد على المنطقيين» ابن تيمية أحمد بن عبد السلام بن عبد 
الحليم» إدارة ترجمان السنة: لاهور باکستان» عام ANYAT‏ - 
eV 115‏ 

رسالة في الطبيعة البشرية» ديفيد هيوم» ترجة: عبد الكريم 
ناصيف» دار الفرقد» دمشق» سورياء الطبعة: eY M ids‏ 
السببية الناقصة» سارة دبوسي» ale‏ الاستغراب» المجلد: ch‏ 
العدد: TY) YA‏ يناير/ كانون الثاني »)۲٠٠١‏ المركز الإسلامي 
للدراسات الاستراتيجية» تاريخ النشر: eV Ye AIV‏ دولة 
النشرة لبان 

السببية عند الأشاغرة» دراسة (Aka‏ جعان محمد الشهري» ja‏ 
طيبة الخضراء» مكة المكرمة» الطبعة: الأوللى» VEY‏ — 
E‏ 

السببية في العلم وعلاقة المبداً السببي بالمنطق الشرطي» السيد 
نفادي» الناشر: دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة: 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2 مبدأ السببيت ES‏ 
DERE‏ 

۷- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر 
شرح المختصرء المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 
الحنبلي المعروف بابن النجار» المحقق: محمد الزحيلي» نزيه COLE‏ 
الناشر: وزارة الأوقاف السعودية» سنة النشر: aYVÉYY‏ — 
AIAT‏ 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكر» بيروت» 
ھ. 

3 العام بين العلم والفلسفة» تأليف: جاسم حسن العلوي» الناشر: 
المركز cedi‏ العربي» الطبعة: eY «o cobg ll‏ 

-٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن محمد بن حزم 
الظاهري» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

—Y!‏ الفلسفة الحديثة» عرض cl.‏ أحمد السيد رمضان» الناشر: 
مكتبة الإيمان» المنصورة. 

cma العارف للمطبوعات»‎ jio افلسفشاء محمد باقر الضدر»‎ —YY 
Y - ه١‎ 57٠ cauli الطبعة:‎ 

-yY‏ في dle‏ الفلسفة, أحمد فؤاد الأهواني» الناشر: مؤسسة هنداوي» 
المملكة المتحدة» طبعة: Y YY‏ 

٤‏ - القاموس احيط» محمد يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» 
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—Yo 


= 


xdi 


—YA 


-Ya 


md 


S 


بيروت. 
القسطاس المستقيم) أبو حامد الغزالى» قرأه وعلق عليه: حمد 
بيجوء المطبعة العلمية» دمشق» VARY — ه١ ٤۱۳‏ 


قصة الفلسفة» ول ديورانت» ترجمة: د. فتح الله محمد المشعشع» 
مكتبة المعارف» بيروت» Me‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزخشري c)‏ 
ehao YA‏ ضبطه وصححه ورتبه: مصطفی idus]. fee‏ الناشر: 
دار الريان للتراث بالقاهرة» دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة: 
الثالثة ٤۰۷‏ ۱ھ — ۱۹۸۷م. 

Old‏ العرب» محمد بن منظور الافريقي» دار cole‏ بيروت» 
الطبعة: الأول . 

الله في الفلسفة الحديثة» جيمس كولينز» ترجمة: alg‏ كامل» دار 
قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة: الثانية» BY AAA‏ 
لوائح الأنوار السنية» ولواقح الأفكار السنية» محمد بن أحمد 
السفاريني» تحقيق: عبد الله محمد البصيري» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأون, 5١٠‏ ١ه.‏ 

مبحث في الفاهمة البشرية» ديفيد هيوم» ترجمة: د. موسى وهبة» 
الناشر: دار الفارابي» بيروت» الطبعة: Y A ede‏ 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: أحمد عبد الحليم 
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نقد مذهب «ديفد هيوم» 2# مبدأ Ea 0 acetal‏ 
بن تيمية GIA‏ أبو العباس» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: 
الثانية. 

- مدارج السالكين بين منازل SU]‏ نعبد وإياك نستعين» ابن قيم 
الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» oy‏ 
الطبعة: الثانية» ۱۳۹۳ھ — 93717 ام. 

-٤‏ مدخل جديد oll‏ الفلسفة» عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» 
الکویت» الطبعة: e YA Vo cobg ll‏ 

Yo‏ المستصفئ في علم الأصول» أبو حامد الغزالي» تحقيق: محمد عبد 
السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولل» 
yY‏ ھ. 

95- المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتما» عبد الله محمد القرني» مركز 
التأصيل للدراسات والبحوث» الطبعة: csi‏ ۹١٤١ھ‏ - 
get vA‏ 

-YY‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم الجوزية» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

YA‏ — مناهج البحث عند مفكري الإسلام» علي سامي (QUE‏ دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت» ٤١ ٤‏ اھ — ٤۱۹۸م.‏ 

۹- المنطق الحديث ومناهج البحث» د. محمود قاسم» مكتبة الأنجلو 
المصرية» الطبعة: الثانية 
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المنطق القدي» عرض ونقد» محمد محمود مزروعة» دار cp)‏ 
القاهرة» الطبعة: الثانية» 8415٠.‏ ١ه‏ — 9١50م.‏ 

منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد dle‏ مؤسسة due‏ الطبعة: الأوى» 4١05‏ ١ه.‏ 


منهج رينيه ديكارت cell‏ عبد القادر محمد الغامدي» بحث 
نحكم ومنشور قي مجلة جامعة الطائف. 

الموافقات في أصول الفقه» إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: 
عبد الله درازء دار المحرفةء Lay‏ 

موسوعة الفلسفة والفلاسفة» تأليف: د. عبد المنعم الحفني, 
الناشر: مكتبة مدبولي» الطبعة: الثانية» AAAA‏ 

موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرء YAAE Adb‏ 

الموسوعة الفلسفية العربية» عدة باحثين» معهد الإنماء العريي»› 
الطبعة: e AAA cohg il‏ 

الموسوعة الفلسفية المختصرة» alg‏ كامل وآخرين» دار القلم» 
iud‏ 

موقف Au‏ دیکارت من الميتافيزيقا والدين» د. عبد القادر محمد 
الغامدي» بحث محكم في مجلة جامعة أم القرى رقم 
)٤٤۰۱۰۷۲۳۸۰(‏ وسينشر فيها CS‏ - إن شاء الله -. 

نشاة الفلسفة العلمية» تأليف: هانزر ريشنباخ» ترجمة: فؤاد US‏ 
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دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» الإسكندرية» YA‏ 

o‏ نقد الملحدين لقانون العلية» دافيد هيوم نموذجاء د. محمد الناصرء 
ale‏ الدليل» التابعة لمؤسسة الدليل التابعة للعتبة الحسينية» العدد: 
السادس» السنة: الثانية» YA‏ 

-٥١‏ نقد علاقة السببية عند caga‏ لداود خليفة» نشر في مجلة: 
إسهامات للبحوث والدراسات» الصادرة عن كلية العلوم 
الاجتماعية والإنسانية جامعة غرداية» الجزائر. المجلد: CY‏ رقم: (Y‏ 


تاريخ: ۲۰۱۷/۱۲/۳۱م. 
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ا موضوع: الصفحة 
نقد مذهب «ديفد هيوم) في مبدأ السببيّة 31 
ملخص البحث باللغة العربية CAN MMC‏ 
ملخص البحث باللغة الإنجليزيّة ee‏ ابه سامت وو N e‏ 
المقدّمة c Em‏ 
الملبحث JS‏ ترجمة cage‏ وذكر مؤلّفاتة EM‏ ليقع 
المطلب الأوّل: ترجمة موجزة هيوم TT‏ 
المطلب الثاني : cia‏ هيوم Ir err‏ 
المبحث الثاني: تعريف السببيّة بين هيوم والمخالفين i mm‏ 
Coed‏ الثالث: العلاقة بين السبب والمسبب عند هيوم E d‏ 
المطلب الأوّل: العلاقة بين السبب والمسبب عند هيوم EVE mete‏ 
المطلب الثاني: i‏ على هيوم في العلاقة بين السبب والمسبب... OY.‏ 
المبحث الرّابع: الأدلة النقليّة والعقليّة والفطريّة على إثبات أثر - 
المطلب الأوّل: الأدلة النقليّة 8 i‏ 
المطلب الثاني: الأدلة العقليّة والفطريّة» ونقل كلام فلاسفة الغرب 

وعلماء الشرق» وردهم على هيوم في ذلك "MTS‏ 

الملبحث الخامس: شبهات هيوم في إنكاره للطبائع والقویٰ» عرض eYA‏ 


o1 
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الطلب الثائ: الشبهة s ASS!‏ 
المطلب الغالك: الشبهة EE ast)‏ ل ا 


المطلب التابع: الشبهة الرابعة nm‏ 
المطلب الخامس: الشبهة الخامسة er ee ee‏ 


فهرس المصادر والمراجع باللغة العربيّة C‏ لج DP ee Bra Ste ate‏ 
فهرس المصادر والمراجع باللغة الإنجليزيّة EE ee‏ 
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